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« فكرها ونشاطها السياسي والعسكري»› 
۱1۹۱ھ / ۷۷¥ ۷۸0م 


األدكتور محمد بن نأصر بن أحمك الملحم 
قسم الجغرافيا - كلية الشريعة والدرسات الإسلامية بالأحساء 


المقدمة 


E gS E‏ فمن زين له سوء عمله فرآه 
حسنا فن اله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب تفسك عليهم حسرّات إن 
الله عليم بما يصتعون & (فاطر:۸. 

والصلاة والسلام على رسوله الآمين محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد. 

فقد ظهر في العصر العباسي الأول رجل يدعى - المقنع الخراساني - 
ادعى الألوهية» ونشر أفكاره الفاسدة فى بلاد ماوارء النهر- المجال 
الجغرافي الذي شهد نشاطه السياسي- وحرص المؤرخون على الكتابة عن 
مثل هذه الحركة بصفة عامة» فكان ممن أشار إليها: علي العمرو في كتابه 
«أثر الفرس السياسى فى العصر العباسى الأول» وزاهية قدورة فى كتابها 
«(الشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فى العصر 
العباسى الأول». 

ولا زالت هذه الحركة- فيما أعتقد- بحاجة إلى كشف أمور خفيفة فيهاء 
لذا كان العزم معقوداً- إن شاء الله على إزالة مايكتنفها من غموض . 

تحدثت في التمهيد عن الحركات الإباحية في فارس قبل العصر 
العباسى الأول . 

أما المبحث الأول : فيتناول حياة المقنع بصورة مختصرة. 


الف الات ظروف وملابسات ظهور حركة المقنع . 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١١٤٠ه‏ - ¥ - 


ال حت :اتات : أسباب ظهور الحركة . 

المببحث الرابع : مبادئ وأهداف الحركة . 

المبحث الخامس : ظهور المقنع والمراحل التي مرت بها حركته . 

أما الخاتمة : فضمنتها أهم النتائح التي تم التوصل إليها. 

والله نسأل أن يريناالحق حقا ويرزقنا اتباعه»ء والباطل باطلاً 


ويرزقنا اجتنابه» ونسأله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل› وأن يجعل عملا 


YA -—‏ - مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠١ه‏ 


تمهيد 
الحركات الإباحية فى فارس قبل العصر العباسى الأول. 

تكالبت على المجتمع الإسلامي قوى الشر والفساد منذنشأته 
للفرق الباطنية والفلسفات الإلحاديةء حتى قبل أن يبعث الله لهذه الأمة 

٤ : (DD 4T ا م‎ ٤ ا‎ 

فقد ظهر أمر الزندقة في عصر سابور بن آرد شير ٠"‏ وكان على رأسها: 

ماني" حيث ادعى النبوة ودعا إلى دين جديد» استمد بعض أسسه من 
المجوسية والنصرانية» وآخذ يحلل ويحرم على حسب الطريقة ة التي 
تروق له» وكان مما حرم عبادة الأصنام» والكذب والبخل والقتل والزنا. 
وسار على مذهب ماني ثم عاد إلى المجوسية مرة أخرى" 

: (0) NITE 

كما ظهر في عصر قباذ بن فيروز رجل يدعى مزدك دعاهذا 
إلى تعاليم اشتراكية جديدة في الأموال والنساء والأملاك والعبيد والإماء"» 
وقد لاقت عقيدته رواجا كبيراً. بين الفرس» سواء لدى ملكهم أو أفراد 
شعبهم' وبعد آن جاء نو شروان" تنكر للمزدكية وخشي على ملکه من 
IS‏ اغ 

وخرجت بذور الزندقة " "في حركة الحارث بن سرچ “في خراسان 
وبلاد ماوراء النهرء کما جاهر بزندقته عمار بن يزيد" “الذي وجهه بکیر بن 
ماها o‏ 
وتسمى بخداش وأظهر دين الخرمية ا ولما بلغ خبره إلى أسد القسري”*' 


أحضره وقبض عليه سنة ٠۸‏ اھا 7م( 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠ھ‏ - ۲۹ - 


ثم ظهر رجل يقال له الأبلق من الراوندية ‏ ازعم أن الروح التي كانت 
في عيسى بن مريم عليه السلام انتقلت إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» ثم إلى الأئمة واحدأًتلو الآخر إلى آن حلت في إبراهيم سبط العباس 

عم النبي صلى الله عليه وسلم» » فاستحل الحرمات» وبلغ ذلك أسد القسري 
فقتل كثيراً من أتباعه" وما من شك أن المقنع تأثر بهذه الحركات 
وأصحابهامماجعله يقوم بحركته التي سنتناولها- إن شاء الله 
بالتفصيل فيما يتلو . 


حياة المقنع: 

قبل أن نلقي الضوء على هذه الحركة رآينا أن نعرف بصاحبها في إيجاز 
ولاه حتى تكتمل الصورة في ذهن القارئ . والواقع أن المصادر لا تسعفنا 
e ES‏ قبل أن يتزعم الحركة- إلا ببعض الحقائق قى القليلة فتذكر 
بعض المصادر أن اسمه الحقيقي حکیم"' وقیل هاشم بن حکیم کما کان ٍ 
يدعي هو- المقنع- N‏ ر والاختلاف حول حقيقة اسم المقنع 
لا يؤثر على الإطلاق في تناول الباحث لأبعاد الحركة التي قادهاء فابعاد هذه 
الحركة متفق عليها لدى المؤرخين» فقد أكدوا أنه من الناحية المذهبية 
يصل به الأمر إلى ادعاء الربوية» وهذا ما سنبينه لاحقاً. 


e‏ (کارة کی ات . عمل أول 
ااا ر ثم اشتغل بتعليم العلم» وحصل علوماً من کل نوع ولکنه 
TT‏ وحذقهاء وعلم النيرنجات E‏ 
كما آنه عرف في شبابه بذكائه الخارق . 

وکان يتخذ قناعاً من ذهب" او رفغاف ري نظراً لأنه قبيح 
لوج" أو كما يزعم أصحابه أن الغرض منه آن يحجب- كنقاب موسى- 
ما الات الاليا عن الرن الد عر الجدية بالط اله ٠‏ 


د مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١۲٠٤٠ه‏ 


وقیل کان افا ا ا XJ‏ ف 

أما عن والده فقد عمل فى خدمة أبى جعفر المنصور؛ وقیل کان حاجباً 
لأبي مسلم الخراساني وهذا هو الصحيح إذ إن المقنع نفسه عمل بادئ 
الأمر عند أبي مسلم نفسه فكان قائداً من قواد خراسان المعروفين» ثم صار 
بعدها- أي المقنع- وزيراً لعبد الجبار الأزدي”" وادعى النبوة آخر الأمر"" 

. VW a, e 

وله من الأخوة كثير› كارش احدهم وهو (کیزم) . 
ظروف وملابسات ظهور حر كة المقنع: 

کان أبو مسلم الخراساني "قد صحب فريقاً من مؤيدي الشيعة فى 
خراسان» خرج معهم إلى ا وفي مکة اوكل إليه (إبراهيم بن محمد بن 

٤ ۳4ء‎ 

علي بن عبدالله) زعيم العباسيين أمر الدعوة لبني العباس»› لما ادرکه عنده 
خراسان وأظهر الدعوة. 
الحاجة» ورجع أبو مسلم إلى خراسان'“ وانتظر حتى انبرى الكرماني"“ 
يعادي نصر بن سيار“ في العلن» حتى إذا ما بدا لأبي مسلم رجحان كفة 
الكرماني بادر بالانضمام إليه» ثم جهر بحرب الأمويين» ودعا آهل خراسان 
إلى أن يبايعوا العباسيين » ولبى دعوته آول الأمر آلف رجل ساروامعه» 
ثم غدت شیعته تزداد قوة» ويظهر الصفات التي كان يتمتع بها أبو مسلم 
(كالدهاء والحزم. . .)“كانت من العوامل التي دفعت هؤلاء إلى الانضواء 
تحت لوائه . 
قطعت الخلافة الأموية إمداداتها عنه اضطر إلى الانسحاب من الميدان» 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠١ه‏ - ۲۷1 - 


حيث مات في موضع بظاهر طهران الحالية» ووجد بو مسلم في (قحطبة بن 
شبیب)“- أمير أصفهان- ظهيراً قوياً فقد فتح باسمه جرجان وقاشان"“ 
وقم““ وأصفهان وأغلب بلاد فارس- فضلاً عن أنه كان يعمل القتل في 
كل من كان يصادفة من أتباع الأمويين في كل مكان» ويعلن أن آبا مسلم 
هو عامل العباسيين الشرعي» وأخيرأ دخل (قحطبة) في معركة فاصلة بينه 
وبين الأموبين على ضفاف الفرات"“ ومع أن قحطبة قتل في هذه المعركة 
إلا أن ما أحرزه جنده من نصر باهر قد أتى بالعباسيين إلى عرش الخلافة*» 
بذلك يمكن أن يقال آنه كان لأبي مسلم الفضل الأكبر في تأسيس 
الدولة العباسية. 

وعموماً إن ظهور مثل هذه الفرق الفارسية في الإسلام لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن يقّلل من قيمة أبي مسلم الذي كان مسلماًحقا" 
ولم يمرق عن الدين وإن وصف من أعدائه بأنه مجوسي"“. 


يقول ابن كثير : «ولقد اتهم أبو مسلم في إسلامه ورمي بالزندقةء 
وكان على العكس من ذلك» فهو ممن يخاف الله من ذنوبه» ولن يخاف 
إنسان من ربه إلا إذا كان مسلما حقاً. 

ولعل ماحدث بعد مقتل أبي مسلم من احتضان الثوار الفرس لشخصه. 
كالمقنع وسنباذ وأستاذ سيس . . . هو الذي دفع بعض المؤرخين 
إلى الاعتقاد بضرورة وجود ميول علوية أو فارسية عند أبي مسلم. 
ومما لاشك فيه أن أبا مسلم لم يكن ليشارك هذه الثورات معتقداتها 
ومبادئهاء أو آنه كان له اتصال شخصي بهذه الجماعات ولكن هذه 
الجماعات كانت بحاجة إلى شخصية سياسية قيادية تنظر إليها كملجاً 
للخلاص من حالتها السيئة أو التي تعتبرها سيئة إلى حالة أفضل» ولم يكن 
هناك أحسن من أبي مسلم زعيماً ومنقذا منتظرا“ . 


VY -‏ - مله جامعة الاقام لدد وال ١٤١١‏ 


ولا عجب بعد أن كان له - لأبي مسلم - ما تقدم ذكره أن ينضم إلى صفَه 
أتراك ما وراء النهر وأتراك خوارزم ”في يسر وسهولة» وبلغ بهم الحال إلى 
إجلاله واحترامه» فقد کانوا يعدونه واحداً من بني جلدتهم- باعتبار أنه نسب 
نفسه إلى خراسان- كما وضعوه في مصاف رستم» حيث إنه أفنى عمره في 
حرب المشركين من الفرس» وقرنوه كذلك بالخليفة على بن أبي طالب 


رضي الله عنه لجرأته وما أتى به من عجيب الفعال". 


وفي تلك الفترة- فترة ولاية أبي مسلم- تعرض وجود الإسلام في فارس 
لهزات عنيفة بسبب الصراع المذهبي الذي أثاره الشيعة والخوارج من جهة» 
وبسبب تغيير نظام الحكم من جهة خرى» ذلك التغيير الذي استند على 
دعوة دينية وقام عليهاء ولم يكن من الطبيعي مع هذا كله أن تبقى نفوس 
آهل تركستان ‏ المضطربة بمناى عن التأثر بتلك الفدة*. 

تجلى أول مظهر من مظاهر هذا الشعور في بخارى"" إذ انطلق أهلها 
ينادون بالشورة أنصاراً لمذهب الشيعة على ما فعل بنو جلدتهم في إيران. 
وحدث في إبان حكم أبي مسلم في خراسان أن رفع علم الثورة شيعي يدعى 
(شريك بن الشيخ المهدي) 'داعياً إلى مبايعة خليفة من العلويين» وما إن 
علم أبو مسلم بهذه الثورة حتى بعث إليها جيشا قوامه عشرة لاف جندي» 
وخاض هؤلاء حرباً استمرت سبعة وثلاثین یوماًء انتهت بهزیمتهم". 

وبعد أن انتهى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ”من (عمه عبدالله 
بن علي) "بدأ الخوف يدب إلى نفسه من علو نجم أبي مسلم الخراساني» 
فقد کان یخشی مشارکته له في الحكم» أو لعله ذهب ظنه إلى أن يستقل 
أبو مسلم بأمر خراسان ويخلع المنصور ثم يختار للخلافة رجلا آخر يكون 
تحت تصرفه وسلطانه فيعود الأمر لأهل فارس ”. 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠١ه VT‏ 


وبعد أن أحس المنصور أنه لا طاقة له بمعارضة أبى مسلم التجأً إلى 
الدهاء لاإيقاع بهء فأرسل إليه يمنيه ويغريه بشى من الوعود» واجتهد في أن 
يخفي عنه حقيقة نواياه» فأمر رجال حاشيته أن يستقبلوه استقبالاً حسناً عند 
ANSE E OS‏ 
وأظهر له الكرامة والتعظيم ثم قال له: ' اذهب فأرح نفسك وادخل 
الحمام. . . فخرح من عنده وجاءه الناس يسلمون عليه“ وفي اليوم التالى 
لقدومه فتك به بعض الحراس وهو في حضرة أبي جعفر» وکان مقتله يوم 
الأربعاء ۲٠‏ من رجب سنة ٠۳۷‏ ه/ ٤١۷م‏ . 

وبقتله "عرف المتصور أنه ابتدأ سلطانه الحقيقى الذي لا يشاركه 
فيه أحد. ٤‏ 

لكنه ثار بمقتل بي مسلم الفرس- الذين كان لهم دور كبير في قيام الدولة 
العباسية-على الخلافة العباسية نفسها» وهذا يفيد أن النزعة العنصرية كانت 
مترسبة في نفوسهم» بل إنهم كانوا يعدون با مسلم أفضل شخصية فارسية 
منذ مقتل يزدجرد (آخر ملوك الساسانيين)". 

ومن ناحية أخرى فإن أبا جعفر أصبح يحارب الفرس الخارجين على 
سلطته بالمسلمين وبقواد من الفرس ويسميهم العلوح ‏ تحقيراً لهم . ۰ 

وقد ترتب على مقتل بي مسلم أن ظهرت جماعات في شكل فرق دينية 
أخذت تسعى للعودة إلى عقائدها القديمة وخحصوصاً- أن بعض الفرس فى 
مواطنهم الأصلية كانوا لا يزالون متمسكين بدينهم القديم . ٠‏ 

من هذه الفرق: فرقة أبو مسلمية. وهم الذين أفرطوا في أبي مسلم 
الخراساني غاية الإفراط» وزعموا آنه صار إلها بحلول روح الإله فيه» 
وزعمواآن أبامسلم خير من (جبريل) و (ميكائيل) وسائر الملائكة» 
وزعموا أن أبا مسلم حي لم يمت» وهم ينتظرون عودته» وهم بمرو 
وهراة"" ويعرفون بالبركوكية» فإذا سئل هؤلاء عن الذي قتله المنصور؟ 


ه٠٤٠١ مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال‎ NE 


قالوا : كان شيطاناً تصور للناس في صورة أبي مسلم” "» ومثل هذه الأقوال 
في الرجعة أصبحت تقول بها بعض الفرق الأخرى مثل : الاثني عشرية التي 
ا البا هت لاقي اران الال 1 ٠‏ 

وهكذا كان مصرع أبي مسلم على يد المنصور من أكبر الصدمات التي 
تعرض لها الفرس إذ إن الشعور بالقومية في ذلك الوقت قد بدا ظهوره- 
وقد انتهز المزدكيون هذه الفرصة» وتحت علم الثأر لأبي مسلم رفعوا راية 
العصيان بزعامة " سنباذ' ""- من أتباع أبي مسلم في بلاد ما وراء النهر- 
وتمكن المنصور من القضاء على تلك الحركة» ومع هذا لم ينقطع دابرهاء 
فقد امت ر کات اخری اة بها کرک اساد سی الئی تمکن 
المنصور بحكمته أن يقضي عليها في مهدهاء ثم تتابعت الحركات الهدامة 
بعد هذه الحركة الأخيرة» وهذا يدل دلالة فعليه على آنها تعتمد على العنصر 
الفارسي وعلى تمسكها بالروح الفارسية تمسكاً كاملاً. 

ولئن كان قد قضى على محاولات التشيع في تركستان وأمن كيان 
الإسلام من خطر التشيع في الشرق» فقد هبت ثمة حركة عاتية أخرى 
استمرت قرابة ثلث القرن " فبعد حوالي أحدعشر عاما من ثورة 
أستاذسيس '" وقرابة عشرين عاماً من حركة الراوندية ظهرت حر كة آخرى 
لا تختلف كثيرآعن هذه الحركة الأخيرة تلك هي حركة المقنع الخراساني› 
التي كادت تقتلع جذور الإإسلام الغض ولمايمض قرن من الزمان على 
غرسها هناك» وهي التي ارتوت في سبيلها تربة سهوب تركستان الصحراوية 
الرخوة بالدماء الغزيرة. 

إن هذه الحركات والفرق الكثيرة التي خرجت بعد مقتل أبي مسلم 
اقتصرت على فات معينة من المجتمع الفارسي » فالواضح آنها جذبت 
آلا ال خرو و الفا م الاسن ةوان كان يض الدها و 
والأمراء انضموا إليها لأسباب سياسية. 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠١ه‏ - V0‏ - 


ساب ظهور حر كة | لمقنع: 

تقدم أن حركة الزنادقة كانت تشكل خطراً عظي ما على المجتمع 
اللإسلامي بإباحة الزندقة للموبقات والمحظورات من جهة» ولأن شيوع 
الزندقة كان فى حد ذاته كفيلاً بإضعاف الدين الإسلامى وإضعاف سلطان 

1 FVD : sit: . 

وبناء على ذلك يرى بعض المؤرخي"' أن الدافع الرئيس لظهور حركة 
كان لهم إسهام واضح في حضارة المسلمين . هذاوإن كانت الكراهية قد 
نسبت إلى بعض السياسيين في الدولة العباسية حين قال أبو جعفر المنصور 
العباسيين- لأبي مسلم : " وإن استطعت أن لا تدع بخراسان لساناًعربياً 
فافعل " فذلك فيه نظر إذ لا يعقل أن يكره المنصور سلطان المسلمين العرب 
وهو المسلم العربي» ثم إن الوصية الاخرى- من قبل إبراهيم بن محمد 
فيها تناقض صريح» لأنه أوصاه باليمنيين- وهم عرب- خيراًء فقال له: 
" وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم . . " . 

رف الع أن ق ال تة فان كل الساناغريا' 
صحتهما "إنساناً مريباً" لأن الكلام السابق عليهما يدل على الأخذ بالشبهة 
والتهمة "فاقتل من شككت في أمره» ومن كان في مره شبهة» ومن وقع في 
E E‏ 

الجدير بالذكر أن الكراهية تأصلت فى النفوس لدى بعض طوائف 
الفرس منذ أن كتب الله النصر للمسلمين على بلادهم- فارس- فقد خاض 
المسلمون معهم عدداً من المعارك أهمها: القادسية""» ونهاوند*““ 


V1 -‏ - مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠ه‏ 


والنمارق"“. . . وبعدها أحكمت الدولة اللإسلامية سيطرتها على بلادهم 
فكان هذا كله باعثاً لأن تتأجج الكراهية في النفوس» لكنها لم تخرج في 
شكل ثورات إلا حينما جاءت الفرصة المناسبة لها. 

وكذلك من الأسباب التي ساعدت على ظهور حركة المقنع» بل 
وخروج الحركات الثورية بصفة عامة مقتل أبي مسلم الخراساني " وهذا 
السبب يمكن يعبر عنه بالثقاب الذي أوقد نار هذه الحركة- حركة المقنع- إذ 
إننا نعلم أن هذا الرجل خرج في حياة أبي مسلم وقال بصفات النبوة في 
عهده» لکنه حینما علم أن آبا مسلم لا يطيق آي سلطان بجانب سلطانه ركن 
في البداية إلى الهدوء حتى لا يقضى على حركته وهي في مهدهاء لكنه 
حينما قتل أبو مسلم وأفلت زمام النظام والطاعة في خراسان بسبب خروج 
من يطالب بالثأر له وجدها فرصة عظيمة لنشر أفكاره الفاسدة» متخذا- هو 
أيضاً- كلمة الثأر ستاراً يحمي بها أطماعه السياسية والدينية . 


ولكن هل يوجد هناك أسباب أخرى وراء قيام تلك الحركة؟ أو بمعنى 
آخر هل يوجد مظالم اقتصادية » أوظلم عام من قبل بعض الولاة» أو تقصير 
في نشر العلم الشرعي بين المسلمين الأعاجم؟ 

الذي تبين لنا من خلال الإطلاع على المراجع التي بين أيدينا أن هناك 
ازدياداً في موارد الدولة في العصر العباسي الأول» وذلك يرجع إلى اهتمام 
الخلفاء أنفسهم بشؤون البلاد الاقتصادية» والعمل على تنمية مواردهاء 
فهم- على سبيل المثال لا الحصر- لم يزيدوا الضرائب على المزارعين› 
فنرى أبا جعفر المنصور يلغى الضريبة النقدية التى كانت تفرض على الحنطة 
والشوفانء E E EE‏ 
من المحصول) ثم جاء المهدي وطبق هذا النظام وعممه وجعل الضرائب 
فج اتا بال للحصول “. 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١١٤٠ه‏ - VY‏ - 


كما يلاحظ شدة ميل العباسيين إلى الفرس”" وإيثارهم بالمناصب 
المدنية والعسكرية» حتى أثر ذلك على نظام الحكم عند العباسيين» وهذا 
النظام ليس فارسيا محضاء بل مطعم بأشياء لم يعرفها الفرس» لأنه أولاً 
يستند إلى الدين الإسلامي مما لم يعرفه الفرس . هذا النظام قرب أن يكون 
أمويا من أن يكون فارسياًء فالأمويون عرفوا نوعاً من النظام مشابها لهذا دون 
الخليفة» فهو حاكم الفرس» وكل الأمور يجب أن تجري بمعرفته 
وتوجیهه. قد یتخذ له نوابا إلا نهم بین یدیه یتصرف بهم کما يشاء""» 
الخراسانيين حرساً لهم لاعتمادهم على ولائهم وإخلاصهم . 

أما فيما يتعلق بالعلم فإن السواد الأعظم من الذين اشتغلوا بالعلم كانوا 
من الموالي وخاصة الفرس» وفي ذلك يقول ابن خلدون"“" أن حملة العلم 
في اللإسلام أكثرهم من العجم وخاصة في العلوم الشرعية وإن كان منهم 

ر ا ,)A۷(‏ ۲. و 

العربي في نسبته فهو أعجمي في لخته ومرباه ومشیخته . 
تغيرت أخلاق بعض العرب بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر 
الراشدين رضي الله عنهم أجمعين» فقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» 
ودخل الإسلام عرباً من جهات متعددة» فكان التعامل معهم يتطلب الشدة 
والحزم» وربماوقع أحدهم في الظلم من غير قصد» وربما دفعه اجتهاده 
إلى ذلك . 

وفضلاً عماذكر من أسباب لا يستبعد أن تكون هذه الحركة- حركة 
المقنع- كغيرها من الحركات الثورية الآخرى التي قصد منها إحياء العقائد 
الباطنية والمزدكية الملحدة التي كان يزخر بها المجتمع الفارسي القديم . 


ه١٠٤٠١ مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال‎ SNA 


مبادئ وأهداف حر كة المقنع: 

انتتحل المقنع- بادئ الأمر- مذهب الرزامية (أتباع رزام بن رزم) الذين 
ساقوا اللإمامة من علي إلى ابنه محمد» ثم إلى ابنه هاشم» ثم منه إلى علي بن 
عبدالله بن عباس بالوصية ثم ساقوها إلى محمد بن علي» وأوصى محمد 
إلى ابنه : إبراهيم الإمام (وهو صاحب أبي مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته) 
ثم إلى أخيه أبي العباس السفاح» ثم انتقلت إلى أبي مسلم الخراساني وقد 
ظهروا بخراسان» واتخذوا مرو مرکزاً لنشر دعوتهم» واعتقدوا أن روح الله 
قد حلت في أبي مسلم وأنه أيده وأعانه على بني آمية فقتلهم عن آخرهم . 

كما قالوا بتناسخ الأرواح» واعتقدت طائفة منهم أن أبا مسلم صار إلها 
بحلول روح الله فيه» ونه حي لم يمت» وينتظرون عودته» وقالوا إن الذي 
قتله المنصور كان شيطاناً تصور للناس في صورة أبي مسلم وهؤلاء بمرو 
وهراة يعرفون بالبركوكية"". وتابع المقنع على هذا المذهب مبيضة ماوراء 
النهر"“ بهدف إحياء المجد الفارسي القديم» لكنه لم يلبث أن اختلف معهم 
ا A0 if‏ 

ويذكر بعض المؤرخين "أن المقنع يعتبر أبا مسلم أفضل من النبي 
ند انی الله عله وسل و کان نکر فقتل یی بن رید" 
وادعی أنه يقتل قاتليه . 

وقد زعم لأتباعه أنه هو الإله حيث قال" إن الله خلق آدم فتحول في 
صورته ثم في صورة نوح . . . حتى وصل إلى أبي مسلم الخراساني» ثم 
تحول إلى هاشم (المقنع). تعالى الله عمايقول هذا الزنديق الكذاب. 

وأسقط عن أتباعه الصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة وسائر العبادات 
(كالزكاة والحج. . .) وأباح لأتباعه المحرمات (كالزنا والسرقة 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠١ه‏ = 


والخمر. . .) وبخاصة تحليل المرأة لكل رجل ٠‏ وحرم عليهم القول 
التحری "کیا أباح لهم تعاليم مزدك» واکتفی من الناس بأن يسجدوا له 
ينما كانوا فكان أتباعه يسجدون له ويطلبون منه العون فى الحرب قائلين 
Vr FF 4‏ 
(یاهاشم آعنا)"“. 
شعوبي» لأن الرزامية نقلت الإمامة بعد السفاح إلى أبي مسلم" وهذايفسر 
رواج هذه النحلة بين أتباع أبي مسلم في بلاد ماوراء النهر» فظهرت- كما 
وهذه الأفكار تكاد تكون صورة طبق الأصل من حركة كل من سنباذ 
O CS‏ 
Ss‏ سبقتهاء امتداداً لها في الأبعاد السياسية 
والدينية والعنصرية e eS AE‏ 
سير هذه العقيدة بجميع أبعادها. 


الدعوة إلى العنصرية: 

إن تفضيل- المقنع- لأبي مسلم الخراساني بشخصه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه دعوة صريحة ومباشرة إلى إحياء العنصرية الفارسية 
ممثلة في الزعيم أبي مسلم- الذي قامت الدولة العباسية على أكتافه» 
فقد ابتداً مره من سنة ٤۱۱ه/‏ ۷۳۲م حینما اشتراه- (بکیر بن ماهان) من 
(عيسى بن معقل العجلي) ثم تم إظهار الدعوة العباسية بخراسان سنة 
۹ھهھ/ ۷61م . 

ويؤكد هذه العنصرية إسقاط المقنع لأبي جعفر المنصور من قائمة خلفاء 
الدولة العباسية ووضع أبي مسلم الخراساني مكانه» وهذه النقطة لها أهميتها 


YA —‏ — مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠ه‏ 


البالغة إذ إنها تلقي بعض الضوء على المكانة التي وصل إليها أبو مسلم 
الخراساني من وجهة نظر أتباعه الفارسية» وقد تفتح هذه الجزئية الباب أمام 
الباحث للاجتهاد حول بعض العناصر الخفية» والتي ربماتكون شكلت 
أبعاد وتطلعات أبي مسلم» فلا يستبعد إذن أن يكون الزعيم- أبي مسلم- 
قد قتل بسبب التطلعات السياسية والمذهبية والعنصرية التي استطاع 
المنصور أن يدركها بحسه الذكي وفراسته القوية في أكثر من موقف»› 
وشيعة علي » قال له أبو مسلم : أنا أكفيك أمره إن شاء الله إنما عامة جنده 
ومن معه من أهل خراسان فهم لايعصونني ''» وفي سنة ۱۳١‏ ه/ ۳٣۷م‏ 
ما جد أبو جعفر عاما سج فی بر هذا. ناضطختھا علي وحين طلب 
أبي جعفر المنصور- انحيازه للفرس وكراهيته للعرب من خلال قوله: 
'لايدخل قصري عربي " "إلا أن هذافيماأعلم كان لفترة محدودة 
دعت الظروف إليها. 

والإسلام كماهو معروف للجميع جاء بنبذ العنصرية والتفرقة» 
ANS CR E E O‏ 
يا أيها الثاس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیو 4 فالناس كلهم سواسية لأنهم 

من أصل واحد. والتفاضل بين او ر و 
أما الغاية من # وجعلناكم شعوبا وقبائل 4 ليحصل التعارف بين الناس 
وكل يرجع إلى قبيلته” وليس الغاية منها التناحر والخصام» أماعن 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١۲٤٠ه‏ - A1‏ - 


اختلاف الألسنة والألوان واختلاف الطباع والأخلاق فتنوع لا يقتضي النزاع 
والشقاق› بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع 
الا 

وقد حارب الإإسلام هذه العنصرية التي هي من بقايا الجاهلية» 
وأقام نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة هي (لاإله إلا الله محمد 
رسول الله) أما ماعداها من تشدق بمسميات أخرى كالجنس أو اللون 
أوغير ذلك . . . فكلها مسميات زائفة» الأصل أن لا يكون لها مكان عند 

ومن خلال استعراضنا لمبادئ المقنع وما واكب ذلك من فكرة التناسخ 
للأرواح وإحياء تعاليم مزدك وإحياء العنصرية نلاحظ التأكيد الصريح 
والواضح على أن هذه المبادئ كانت خرو جا علنياً عن الإإسلام وتعاليمه التي 
تدعو إلى الخير والصلاح . 
ظهور المقنع والمراحل التي مرت بها حركته: 
الدعوة للأفكار الباطلة: 

هناك سؤال يطرح نفسه ويقول: هل توجد قوة إلى جانب "هاشم بن 


حكيم "' حتى وصل إلى ما وصل إليه؟ آم أن قوة ذكائه هي السر الوحيد 


وراء ذلك؟ . 

الحقيقة أنه لايمكن الجزم بهذين القولين ولا بأحدهماء إذ الثابت أن 
هذا الرجل قال بصفات النبوة فى حياة أبي مسلم كما أوضحنا من قبل »› 
إلا أن خوفه من سطوة أبي مسلم وغلبته عليه جعلته يتردد في الجهر بحركته» 
لذلك انتظر حتى زالت بقتل أبي مسلم العقبة التي كانت تعترضه»› ولا شك 


YAY -‏ - چان ا لدد رال ف 


بعد ذلك في أن الأراجيف الدينية التي انتشرت في فترة حكم المهدي” “٠‏ 
هي في قائمة الدواة فع التي شجعته على أن يتزعم هذه الحركة» وبناء على 
ذلك تعتبر هذه الحركة سياسية دينية" " فالمقنع بذكائه علم أنه لن يكون له 
آتباع مالم يضف على نفسه هالة من القداسة الدينية» لذلك أعلن نبوءته 
كي يجذب إلى صفوفه أكبر عدد ممكن يستطيع بواسطتهم أن يخوض 
المعارك ضد أعداثه . 

لم يحالف "هاشم " الحظ حين ادعى لنفسه النبوة» فقد قبض عليه بأمر 
من أبي جعفر المنصور» وحمل من مرو إلى بغداد» حيث سجن هناك عدة 
سنوات وبعد أن أطلق سراحه عاد إلى مرو مرة آخرى ليظهر بين أتباعه لأول 
مرة۔ وكان ذلك حوالي عام (١١٠ه/‏ ۷١۷م)‏ "" ويسألهم عن نفسهء 
فيقول لهم : أتعلمون من أنا؟ قالوا: أنت هاشم بن حكيم» قال: أخطأتم! 
آنا إلهكم وإله العالم أجمع (قبحه الله) ثم قال : آنا أدعوا بأي اسم أريد"'. 

زعم لأتباعه أنه هو الإله» ونه كان قد تصور مرة في صورة آدم» ثم في 
صورة نوح ثم في صورة إبراهيم . . . ثم تردد في صور الأنبياء عليهم السلام 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم» ثم تصور في صورة علي رضي الله عنه» 
وانتقل بعد ذلك في صورة أولاده» ثم تصور بعد ذلك في صورة أبي مسلم› 
ثم زعم أنه في زمانه الذي كان قد تصور بصورة هاشم بن حكي"''» 
وقال : " إني إنما أتنقل في الصور لأن عبادي لايطيقون رؤيتي في صورتي 
التي أنا عليها وأنه من رآني احترق بنوري ""''. يقول البعض حينما سأله 
أصحابه (آي المقنع) كيف بلغ هؤلاء درجة النبوة فقط (أي الأنبياء) في حين 
بلغ هو درجة الربوبية؟ 

أجابهم بن هؤلاء جميعاً مجرد نفسانيون» في حين انه هو روحاني کامل 
قدير وأنه له القدرة على إظهار نفسه بأي صورة يشاء“''. 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠١ه STATS‏ 


لا يشك مسلم في فساد هذه الأفكار الهدامة التي تخالف جملة وتفصيلاً 
ماجاء به ديننا الحنيف » فننزه الله تعالى أن يتصور- كما يدعى هذا الزنديق 
ا ق و و ا و س الذي 
لم تکن له صاحبة ولا ولد» ولم یکن له كفواً أحد. 

وعن الأنبياء- عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام- فهم بشر كسائر 
البشر”" جاؤوا من أبينا آدم عليه السلام الذي خلقه من قبضة قبضها من 
جميع الأرض› فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأبيض والأحمر 
سود وو الك وال و الط ت والسل والر نون دك ` 
فالأنبياء كلهم بشر لكن أجرى الله على أيديهم المعجزات لتكون عونا لهم 
على تصديق أقوامهم لهم . 

ولم يقتصر- المقنع- على النطق بهذه الأفكار الفاسدة» بل شرع في 
تبليغها إلى الناس» حيث بعث إلى كل ولاية من ولايات تركستان بكتاب 
أعطاه دعاته""'" الذين تولوا مهمة القيام بنشر تلك الأراجيف الفاسدة» وكان 
الكتاب على النحو الآتي : - 

' بسم الله الرحمن الرحيم. من هاشم بن حكيم سيد السادات إلى فلان 
ابن فلان» الحمد لله الذي لا إله إلاهو» إله آدم ونوح وإبراهيم وعيسى 
وموسى ومحمد وأبي مسلم» ثم إن للمقنع القدرة والسلطان والعزة 
والبرهان» اتبعوني واعلموا أن الملك لي»ء ولي العزة والربوبية» 
ولا إله غيري. وكل من تبعني له الجنة› ETD‏ 

ولما كان المقنع يعلم علماً تاماً أن هذا الكتاب لا يكفى وحده لجذب 
الناس إليه فهو لهذا لن يؤدي الخرض الذي بعث من آجلهء لذا عمد إلى 
سياسة الحيلة والمكر والخداع حيث يصل بواسطتها إلى هدفه المنشود 
ويجمع أكبر عدد من البشر حوله. 


ه١٠٤١١ مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال‎ TAS 


يروي لناالقزويني '' قصة طريفة في هذاالشأن» فيقول: 
'أنشاً المقنع بنخشب " بشرأيصعد منها قمراً يراه الناس مل القمرء 
واشتهر ذلك في الافاق والناس يقصدون نخشب لرؤیيته ویتعجبون منه 
وعوام الناس يحسبونه سحراً وما كان إلا بطريق الهندسة» وانعكاس شعاع 
القمرء لأنهم وجدوا في قعر البئر طاساً كبيراً مملواً زئبقاً. يقول أحد علماء 
الفيزياء: ' أن وجود مسطح عاكس من الزنبق في داخل الطاس الموجود في 
البئر قد يكون عاملا قويا لتكوين صورة تشبه القمر مكونه من هالة ضوئية 
لآي جسم مضى قريب من البئر» ويمكن أن تتكون هذه الصورة بالانعكاس 
على ذرات الخبار الموجودة في الهواء» على أن وجود الزئبق في طاس 
قد يكون سطحا مقعرا للزئبق مما يجعل تكوين صورة تشبه القمر في منطقة 
قريبة من سطح الأرض أقرب للاحتمال" " وذكر أبو العلاء المعرى"'' 
هذا القمر في قولة: - 
أفق إنما المقنع"" رأسه ضلال وغي مثل بدر المقنع 

وأشار إليه أيضاً أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك بقوله:- 
إليك فما بدر المقنع طالعا بأسحر من ألحاظ بدر العم" 

وعموماًاستطاع المقنع أن يتغلب على عقول الناس ويؤثر فيها 
بالتمويهات التي أظهرت لهم بالسحر والنيرجات» فأظهر لهم قمراً آخر 
يطلع ويراه الناس على مسافة شهرين كاملين من موضعه» حتى أطلق على 
المقنع " صانع القمر "”"' وكان صاحب البيت- بيت الشعر- يقول: أفق 
من سكرة الهوى ودعوى محبة النساءء فإن المرأة المقنعة التي تحسبها بدراً 
مقنعاً حسناً وبهاءً حبها والاغترار بها غواية وضلالة كالاغترار ببدر المقنع 
الذي أظهر تمويهاً وتغرير"''. 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠ه‏ — YA‏ - 


ولم يقف المقنع عند هذا الحد بل هداه تفكيره ه الغریب إلى تأويل آيات 
القرآن الكريم لتخدم أفكاره المسمومةء فأخذ يستدل على صحة دعواه 
للألوهية بالآية الكريمة : لإ وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أب واستكبر وكان من الكافرين 4" فيقول في تأويلها : إن إبليس استحق 
السخط واللعنة لأنه لم يسجد لله المتحول في صورة آدم» ثم تحول الله من 
صورة آدم إلى صورة نوح. . ثم إلى صورة واحد فواحد من الأنبياء 
والحكماء حتى حصل في صورة أبي مسلم› ومنة اقل إله" ‏ : 

إن تفسير هذه الآية الكريمة لايآتي بهذه الصورة التي ذكرها هذا الكافر 
ففي تفسيرها من الوضوح والبيان ما لايمكن أن يخفى على اللبيب» فالشأن 
في ذلك هو : أن الله عز وجل أراد أن يكرم هذا المخلوق- آدم (عليه 
السلام)- N e‏ سيصبح خليفة 
الله فى أرضه»ء فأمر الملائكة بالسجود لآدم فامتثلوا لذلك الأمر الصريح› 
و ا لکن عدو الله إبليس حسد آدم على ما أعطاه الله من 
الكرامة» وامتنع أن يسجد معهم واستکبر» ورأی نفسه آكبر من غيره وان 
من الكافرين» ويوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة إنما كان 
معهم» فلو کان منهم ما عصى” "' فضلاً عما وصفهم الله بآنهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون'"'. 

a og 
. . ذلك الكذاب من أنه لم يسجد لله المتحول في صورة آدم ثم تحول إلى‎ 
والمسجود له آدم.‎ 

ولقد أثرت هذه الأفكار الهدامة فى نفوس كثير من البشر» فقد انضمت 
N N o‏ 


A1 -‏ - مل اغ ا د 0 ا 


المقنع من آهل ما وراء النهر من الترك وغيرهم" كمايفهم من كلام 
ابن الأثير""' وأعانه أيضاً كفار الأتراك "لكن مع أن هؤلاء - الأتراك - 
شاركوا المقنع في حركتهء إلا آنهم لم يكن نفوذ لهم فعلي في المجتمع هذا 
الوقت وإنما بدأت سيطرة ونفوذ الأتراك من سنة (۲۳۲ه/ ٦٤۸م)"'.‏ 

وآمن بهذه الأفكار كذلك المبيضة”"" والصخد» فضلاًعن وجود 
التخرومين والض امن الاس إلى انها والخرمتة وغض 
الدهاقين والأمراء الذين انساقوا في تيارها لأسباب سياسية "وقد وصف 
المؤرخ ابن كثير" " هؤلاء جميعاً بقوله : "اتبع المقنع على جهالته وضلالته 
خلق من الطغام وسفهاء الآنام والسفلة من العوام" . 


بعد أن أطمأن المقنع إلى وجود قوة كبيرة يمكنه الاعتماد عليها في 
مواجهة الدولة العباسية قرر مغادرة مرو المكان الذي ظهر فيه وذلك 

لدا تات؟ 

١‏ - أراد أن يحافظ على أفكاره المسمومة حتى يزداد أتباعها وتقوى فى جو 
بعيد عن الضغوط والكراهية . 

۲ أن هناك عيوناً كثيرة بدأت تتعقبه وأتباعه في كل مكان» ولاشك أن هذه 
العيون" "" جاءت من قبل الخليفة العباسى المهدي» الذي عقد العزم 
على وأد أفكار هذا الكذاب بمجرد علمه بها . 
لوائه من البشر. 
فتحرك المقنع من مرو وعبر الماء بسلام ومان رغم وجود الحراسة 

الشديدة ورغم محاولات السلطات العباسية رصد تحركاته" "على مواقع 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠ھ‏ — YAY‏ — 


عدة من النهر» ولما كان المقنع حريصاً كل الحرص على سلامة جنده استقر 
NED „ E‏ 2 
معهم في أحد قلاع كش" "على جبل سيام» وکان عرض جدار سور قلعتها 


ف ED) e OED es‏ 2 
أكثر من مائة اجرة ودونها خندی کبیر فا 
ا 


مر بتعميره» وجمع هناك 
الأقوياء ممن آمنو بأفكاره وكانوا يستقرون خارج كش بالتحرك السريع 
العاف اطاف الا لرل م وان ارق و كه 
وقاد هذه الحركة رجل يسمى بالحكيم أحمد» وتبعه ثلاثة من قادة الجيش 
OT‏ : ۽16( a‏ 
وهم : حشری» باغي» كردك a‏ 
من أتباعه- أحد المساجد ليلا وقتلواالمؤذن مع خمسة عشر شخصا 
وقضوا على أهل القرية جميعاًء وكان ذلك سنة (۹١٠ه/‏ ١۷۷م)"“".‏ 


إن المستقري للحدث المذكور يظهر له أن النرشخي بالغ حين قال 
وقضوا على أهل القرية جميعاً" فمن المعقول أن يسيطر جماعة المبيضة 
على المسجد وتقتل من فيه» لكن يستبعد عليها أن تنفذ حكم الإعدام على 
كل من بالقرية» حتى ولو فرضنا أن سكانها كانوا قلة . آما ما يتناسب مع 
ظاهر الأحداث» هو أن هؤلاء- أتباع المقنع- كانت لهم قوة فعلية أآخذت 
تسيطر على كل من يخضع لحكم الإسلام والمسلمين› ولأن تلك الجهات 
قد وصلها المد الإسلامي منذ عهد الراشدين والأمويين- وهذا واضح من 
إقامة المساجد فيها- أرادوا أن ينشروا الرعب والقلق بين المسلمين› 
والظاهر نهم اختاروا تلك القرية لبعدهاعن مركز الحكم والقوة في 
بخارى» ولذلك يسهل القضاء على من فيهاء وبداهة آن يون آهل نمجكث 
تصدو لهؤلاء الملاحدة وقاتلوهم فهزموا لأنهم- جماعة المبيضة- كانوا قد 
استکملوا استعداداتهم وباغتوهم» وقتل من جراء ذلك عدد کبیر منهم › 
ولیس كلهم فل . 


TAA -—‏ ¬ مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠١ه‏ 


الصراع مع الدولة العباسية 
موقف حسین بن معاذ (آمیر بخاری) من حركة المقنع. 

بلغت هذه الأخبار المؤلمة المسلمين في بغداد» فبعث الخليفة العباسي 
المهدي بالمدد إلى أمير بخارى (حسين بن معاذ) وأمره أن يتعقب المقنع 
وأتباعه في كل مكان» وانطلقت جميع القوات التي تعمل تحت سلطة هذا 
الأمير وسار معها هل بخارى وعلى رأسهم القاضي (عامر بن عمران) فقصد 
الجميع قرية نرشخ التي باتت لأمد طويل المركز الرئيسي لأتباع المقنع من 
أهل بخارى"“" وأراد القاضي عامر بن عمران أن يقرع الحجة بالحجة 
معهم› ودعاهم إلى نبذ أفكارهم الشاذة والرجوع إلى الدين الحق وأمر 
طبيعي أن يكون طلب منهم أن يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول 
الله» فقالوا: نحن لانفقه ما تقول› ولم يقبلوا دعوة الخير التي قدمت لهم› 
بل زاد عنادهم واستكبارهم» ثم رفضوا أيضاً دفع الجزية للمسلمين»› وهذا 
واضح من خلال إعلان المسلمين الحرب ضدهم» لأن الحرب تعتبر آخر 
a‏ 
a‏ 

وكان من أهم النتائج التي ترتبت على هذا الصدام الأول أن أعلن من بقى 
المسلمين» فصالحوهم» وكان الصلح على : أن على آهل نرشخ عهد الله 
ورسوله الالتزام بأمور أربعة هي : أن لا يقطعوا الطريق"“" وأن لا يقاتلوا 
المسلمين» وأن ينصرفوا إلى قراهم» ويطيعواأميرهم وهذه الشروط 
تعني بعبارة واضحة محاولة تأمين المسلمين خطر المبيضة لكن المبيضة 
لم يفوا بعهدهم» فما إن انصرف المسلمون عنهم حتى رجعوا لقطع الطريق 
N yy‏ 
الخضراء النامية إلى حصن نرشخ 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠ھ‏ - A4‏ - 


م ١٠١‏ مجله الجامعة (العدد )٨۸‏ شوال 4۰ھ 


ومسألة نقض العهد هذه تعتبر تحدياً مباشراً» وهذا يفيد أن المبيضة 
رضوا بالصلح قبل ذلك اضطراراً بسبب المحنة الشديدة التي أصابتهم بقتل 
سبعمائة منهم » والتي خحشوا على إثرها أن يقتل البقية الباقية منهم ممن في 
داخل المدينة لكنهم حين انصرف المسلمون عنهم وانضم إليهم أتباعهم من 
أعوان المقنع أعلنوا العصيان والخروج عن الطاعة . 

وعلى كل حال لم تكن هذه السياسة- نقض العهد- جديدة على 
المسلمين فتاريخ بلاد المشرق-خاصة- حافل بهذه الحركة التي باتت 
مكشوفة عند الجميع» فهاهو نيزك البرقشي قد صالحه (يزيد بن 
المهلب""" سنة ٤۸ه/‏ ١٠۷م)‏ على أن يدفع إليه مافي قلعته"" من 
الخزائن ويرتحل عنها بعياله"" ولكنه نقض الصلح» ثم فتحها المفضل بن 
المهلب“ ' سنة (١٠۸ه/‏ ٤٠۷م)‏ ثانية”'» ثم نقض الصلح مرة أخرى 
اصع تخت يد نيزت مجمرعة نن اسرى السالمين. فهدده قتيبة بن 
مسلم" ' حتی صالحه سنة ۸۷ه/ ٥‏ على مال جزیل» وعلی أن يطلق 
کل من ببلاده من اسر ئ المسلمين: وبعد ذلك انضم ارد الى صف فة 
ابن مسلم» وأخذ يحارب معه الأعداء" '. 

وهاهم أهل بيكند” ' يطلبون الصلح حين وجدوا أن قتيبة قد وجه 
المسلمين لهدم أسوار مدينتهم بعدما طال الحصار عليهم» وجاء الصلح 
على مال عظيم يدفعه أهالي تلك المدينة لقتيبة" وجعل عليها عاملاً من 
أهله” '' ومعه طائفة من الجيش . 

ولمايمم المسلمون صوب بخارى وجدت بيكند أن الفرصة سانحة 
لنقض العهد الذي بينها وبين المسلمين» فنفذت ذلك وقتل أهالى بيكند أمير 
ال ا ا 
تلك المدينة» وحاصرهم ثم فتحهاوقتل المقاتلة وسبى الذرية 
وغنم الأموال""". 


ه١٤١١ مجلة جامعة اللإمام (العدد ۲۸) شوال‎ - Q۰ 


سياسة ولاة خراسان في مقاومة المقنع 
أولاً: عبدالملك بن یزید ۱٦۰ - ۱٥۹(‏ ه/ -۷۷٥‏ ٦۷۷م):‏ 


أغضبت أخبار المقنع وأتباعه - المبيضة - الخليفة المهدي» لذا بدأ يفكر 
في الأمر بجدية أكثر» فرأى أن يعتمد على قوة بلاد خراسان» فطلب من 
آميرها (عبدالملك بن يزيد) "" أن يبعث إليهم من يطاردهم ویستأصل 
شأفتهم . استجاب هذاالأمير وأرسل أحد قواده ( ا 
بخارى» فاختلط مع قوات المبيضة أمام سمرقند» حتى أسقط فى يده وبات 

أآضحى من السهل جدأ على أتباع المقنع أن يردوا أي قوة تحاول أن 
تعترض طريقهم أو تريدهم بسوء» فالمعروف عن هذا القائد - جبرئيل - أنه 
كان على مستوي عال من الكفاءة الحربية» فقد ولاه الخليفة المهدي 
سمرقند سنة ٠١۹‏ ه١‏ ۷۷/ م لما وجد فيه الصفات التي تؤهله للولاية إلا أن 
الخطط المدروسة من قبل المبيضة -أتباع المقنع -أزعجت جبرئيلء 
وجعلته غير قادر على المواجهة دون الاستعانة بقوة إضافية تعاضده . 

وما إن علمت عيون المسلمين بهذه الأخبار المؤلمة حتى دفعت بقوة 
أخرى من بلخ”"" قوامها سبعة الآف يقودهاعقبة بن مسل" 
ولكن وجدت بعض العوامل دفعت بهذا القائد إلى التراجع وعدم التقدم 
لمواجهة المقنع وأتباعه» ولعل أهمها: - 

ازيم الى حل بالسلممن على ية القافد السانق جر يلي 
ثم وقوعهم على رسالة "" بعث بها إلى المقنع تحوي التهنئةء بانتصار قائد 
المقنع على جبرئيل بن يحيى »› كما تبين أن الجيش المنتصر ينوي الاتجاه 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١١٤٠ه‏ = 


ومع أن (عقبة) اعتقد بصحة ما ورد فيها" ' ولعل حرصه الشديد 
على أرواح المسلمين- الذين ساروا معه- دفع به إلى تأكيد هذا الاعتقادء 
إذ إنه رأى أنه لو تقدم بمن معه ربما لايقدرون على اللقاء والمواجهة 

لکن مامصير القوات التى مع جبرئيل بن يحبى؟ 

لقد أصبح موقف هذا القائد كما أوضحنا سيئاً جد فقد منعت عنه 
أ الامدادات والمساعدات بسب التدابير التى كانت تتخذ ضده من قبل 
المبنضةء» والتى ترتب عليها أن قطعت الاتصالات مع بلخ ومرو» 
وكان الطريق أمامه مفتوحاً إلى نرشخ» فرأى أنه من باب الحكمة حصارها 
للسيطرة على من فيهاء وبعد حصار دام أربعة أشهر استخدمت فيه 
العرادات" "والألغام والفار مد المليون ال خاة الد . 

تناول النرشخي "في حديثه عن اقتحام هذه المدينة طريقة استخدام 
هذه الأدوات الحربية فقال: "حين طال بقاء المسلمين بجانب الأسوار 
تلمسوا الحيلة» فأشار عليهم أحد القادة المعروفين بخراسان- مالك بن 
فارم- باتباع سياسة حكيمة مفهومها: أن يقوم الرجال بحفر أخدود يمتد من 
مكان المعسكر حتى جدار الحصار» ثم يقوموا بتقوية ما حفروه بالخشب 
والقصب وتغطيته» ويحدثوا ثغرة في أسفل جدار الحصار بمقدار خمسين 
ذراعاًء ويقووها بالأعمدة ويضعوا فيها حطباً ويشعلوا فيها النار» ويستعينوا 
بإحداث ثخرة في السور تساعدهم على دخول الريح منهاء حتی تشتعل 
النيران لأن النفط لا يكفي وحده لإيقادها" . 

وحين تم تنفيذ هذه الطريقة ودخل المسلمون عليهم» وضعوافيهم 
السيوف» فاضطرهم هذا التصرف إلى طلب الصلح مرة آخرى» لكن 
الصلح هذه المرة اختلف عنه في المرة الأولى» ففضلاً عن وجود شرطين 
ذكرا في الصلح السابق وهما: عدم إيذاء المسلمين ثم العودة إلى القرى 
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التابعة لهم » طلب القائد منهم أن يبعثوا بكبرائهم إلى الخليفة» ويبدو أن 
الهدف من ذلك مناقشتهم في أمور العصيان ونقض العهد السابق» كما طّلب 
منهم في الشرط الأخير ألايحملوامعهم سلاحاً لآن حمل السلاح فيه 

وكعادة المبيضة عادوا- مرة ثانية- لنقض العهد الذي قطعوه على 
أنفسهم فأوقدوا نار الحرب مرة أخرى على المسلمين» فخاضوا معارك 
عنيفة أشد مما جرت فانهزمت المبيضة» وقتل قائد المقنع- باغي- على 
حين فر الآخر- كردك- إلى المقنع . 

هذا وإن كان النرشخي قد ذكر سبب نقضهم العهد هذه المرة حين قال : 
(IVD 8 . ۰ e* Lf 1 u“ 1‏ 
إن المسلمين قتلوا منهم أعظم قائدين فيهم› وهماً: حکیم وحشری 
إلا أنه يلاحظ أن النقض للعهد كان قد حصل منهم قبل قتل هذين القائدين 
المذكورين» فإن- المبيضة- "كانوا يحملون أسلحتهم تحت ثيابهم خوفاً 
من أن يراها المسلمون'"'. وهذايبين بوضوح عدم التزامهم بما قطعوه 
على أنفسهم من حظر حمل السلاح أساساً. كذلك إن ما أظهره المبيضة من 
مقاومة عنيفة› وما مارسوه من النفوذ والسلطان ببلاد ما وراء النهر يؤكد 
لنامدى ماوصل إليه إيمانهم بصحة ما قاله صاحبهم المقنع الكذاب . 


ثانیاً: معاذ بن مسلم ۱٦۳ - ۱٦۰(‏ ه/ ۷۷٩‏ - ۷۷۹م): 


كان يتحتم على الخليفة المهدي أن يعيد النظر في آمر هؤلاء المبيضه 
الذين شكلوا السواد الأعظم من أتباع المقنع » وبعد فترة قصيرة استقر به 
الأمر على أن یتجه بنفسه إلى نیسابور“"'وهذا إن دل على شۍ فإنما يدل 
على اهتمامه الشديد بالقضاء على هذه الحركة الهدامة» بل إن فيه رداً 
صريحاً على من يدعي أن الخلفاء العباسيين أصحاب لهو مفرط ومجون 
واسع» فمما قيل في المهدي نفسه أن الشراب كان يذهب بعقله في كثير من 
الأحيان» فيقتل ولا يدري بمافعل» ثم يندم بعد أن يفيق من سكره*"'» 
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وإذا كان الأمر كذلك فمن ذا الذي كان يسوس آمور البلاد ويذود عنها 
ويرسل الجيوش وينطلق أمامها أحيانا" ""'وأحياناً أخرى ينطلق الأمراء من 
أبناء الخلفاءء إنها الافتراءات التي ألصقت بهم وخاصة الأقوياء 
منهم والصالحين"'. 

وبعد أن وصل الخليفة إلى نيسابور عزل آمير خراسان عبدالملك بن يزيد 
وعين بدلا منه من هو أكفاً وأقدر على الحرب وهو (معاذ بن مسلم) ٠”‏ 
الذي بادر حال توليه وجمع جيشا عظيما أنزله الصحراء فيما بين مرو 
وبخارى على ضفاف جيحون» وأوعز إلى ثلاثة آلاف عامل حتى يقوموا 
بتجهیزه بما يحتاج من السلا" وانضم إليه (سعيد الحرشي) "'. 

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر بأن اختيار هذا الأخير لم يأت عبثاً 
فان قد تولى إمارة خراسان سنة ٠١١۳‏ ه/ ١۷۲م»‏ وبذل غاية جهده في قتال 
الصغد» حتى أخضعهم» وطلبوا بعد ذلك الصلح والأمان وأن يردوا إلى 
بلاده"" كماكانت له صولات وجولات مع الخزر""" في بلاد 
ارو e SE E‏ مدن عديدة منها : و آ ریا" 
باجروان" ٩‏ وبرزند وقلب خلال وقت قصير جداًالموازين رأسا 
على عقب لصالح المسلمين". 

وقبل أن ينضم القائدان إلى بعضهما باعّت المبيضة من الترك أمير 
خراسان- معاذ بن مسلم- بجنده» وهو في طريقة يقة لإأنقاذ المسلمين عند 
سمرقند»› لکن لم يحدث بينهما قتال » وفي هذه الأثناء كان أمير هراة- سعيد 
الحرشي- قد استاق عشرة آلاف من الخراف من هراة» وجاء بهاء فطلب 
منه- معاذ بن مسلم- أن يعود بها إلى بخارى» أو يبيعها له ليقسمها بين 
العسكر» لأن وجودها بهذه الصورة يشكل خطراً على الجميع » فلم يوافقه 
على ذلك» a‏ فلحقهم 
المسلمون وقتلوا بعضهم وعاد البعض الآخر منهزم"". 
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واقارت يفن العادر الا رة إن لاف اران ن ا مع 
وسعيد الحرشى » بأنه نفرة تارة"" وفساد تارة أخرى "ومن المؤكد أنه 
بوا ق م ی( ا ا 
العاف رل ت الم الخ د مدان بق ها هلك 
قائدین مسلمین › اميا ف اوه ا ج 
المقنع التي تضاعفت قوتها وقوة تباعها. 

وإن ماحدث بعد ذلك يؤيد صحة هذا الرآي» فحين انفرد سعيد الحرشى 
بحرب المقنع» وذلك بعد أخذه الإذن من الخليفة المهدي» قدم معاذ بن 
مسلم أبنه (رجاء) مع جيش قوي ليقف إلى جانب سعيد الحرشي في مهمته 
الصعبة"""» فلو كان هناك خلاف بمعناه الحقيقي لما كان هناك أي نوع من 
التعاون بينهماء هذا إذا أخذنا بقول القائل أنه تم لقاء بين القائدين سعيد 
الحرشي» ومعاذ بن مسلم . 

أما إذا اعتبرنا أنه لم يحدث لقاء بينهما فهذا يدعونا إلى القول بأن هناك 
ظروفاً ما منعت سعيد الحرشي من الخروج من هراة للانضمام إلى معاذ بن 
مسلم ونحن إذا أمعنا النظر في موقع هراة الجغرافي» من حيث إنها تقع على 
النهر المقابل لنهر مرو التي خرج منها المقنع لانشك بعد ذلك في قيام 
ثورة هناك قام بها تباع المقنع كان الهدف منها تعطيل سعيد الحرشي عن 
الخروج انتصاراً لأتباع حركة المقنع من المبيضة الأتراك . 

وعلى كل أخذ- معاذ بن مسلم- ينتظر الفرصة المواتية كي يخرج من 
بخارى ليلاحق أعدائه من أتباع المقنع» وبعد أن بدأ الناس يطاردون 
المبيضة الذين دبت الفرقة بينهم في سمرقند سار معاذ بن مسلم إلى هناك في 
محاولة ثانية استطاع فيها أن يسيطر على المدينة» وتفرق هؤلاء على إثر 
مقتل قائدهم» فترك معاذ بن مسلم قائده- جبرئيل بن يحيى- على 
SS‏ 
فيه المقنع 
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وكان المقنع قد استقر في قلعة الحصن الداخلية حتى لايراه أتباعه 
ویحترقوا بنورہ کما یدعی''. قلت : إذا کان ما يدعيه صحيح» فلماذا لم 
يحرق هذا النور نساءه وغلمانه الذين كانوا بجواره! . 
لكن الحقيقة خلاف ذلك» إذ يبدو من تصرفه أنه ضعيف الإرادة وشديد 
أتباعه الذين أخذ الخطر يتهددهم من جهة المسلمين ووقف إلى جانبهم 
لنصرتهم» وتأكيداً لهذه الحقيقة أحاط المقنع قلعته بجنود أقوياء واتخذ لهم 
المتاريس ” وأصبحوا مسؤولين أولاً وآخرأ عن كل ما يحدث للمقنع 
2 14%0( 
من أخطار"“ 
E SE SST ONS‏ : 

ويروي لنا النرشخي ' قصة طريفة تتعلق بأتباع المقنع مع صاحبهم 
الذي لازم قلعته الحصينة» فيقول: إنه كان هناك خمسين ألفامن عسكر 
المقنع من أهل ما وراء النهر من الترك وغيرهم» اجتمعوا بباب حصن 
المقنع» وكانت لديهم الرغبة الشديدة في مشاهدة المقنع» حتى إنهم أصروا 
على عدم العودة حتى يروا طلعته» وكان مما زاد في إصرارهم أنه بعث بغلام 
رۇيتي؟ ثم قال : من يران فإنه سيموت» وحين رأى المقنع الإلحاح الشديد 
بدامن تحقيق رغبتهم والخروج إليهم في يوم معلوم عند بوابة الحصن»› 
وفي هذا اليوم اصطف نساؤه اللاتي بلغن مائة امرأة من بنات دهاقين الصغد 
OW ES‏ ا 
وكش ونخشب" " داخل الحصن» وبين كل واحدة منهن مرآة تنعكس على 
صفحتها أشعة الشمس الغاربة بتدبير منه» وحين أحكم هذا الانعكاس إلى 
غايته أمر المقنع ففتحت أبواب الحصن» فغشي الضوء القوي الناشيء عن 
هذا الانعكاس أعين أتباعه المتحمسين» حتى خروا سجداً وهم يتصايحون 
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ويسألونه أن يمنع عنهم هذا الور ويقولون: «ربناتكفي هذه القدرة 
والعظمة التي رأيناهاء وإذا نظرنا أكثر من هذا تنفطر مرائرنا» ولبشوا على 
سجودهم هذا» حتى بعث إليهم بغلامه حاجب ليقول لهم : قل لأمتي ارفعوا 
رۋوسكم من السجود فإن إلهكم راض عنكم وغفر خطاياكم «فرفع القوم 
رؤوسهم من السجود بخوف وفزع» ثم قال: بحت لكم جميع الولايات»› 
ومن لایتبعني فدمه وماله وأولاده حلال لکم» ثم توجه هؤلاء القوم للنهب› 
وكانو يفخرون على الآخرين ويقولون: رأينا الله. 

لا تخلو هذه القصة من وجود مبالغة عظيمة» إذ لايمكن أن تنطلي هذه 
الحيلة على > جميع أتباع المقنع > فهي حيلة مكشوفة يظهر الخداع فيها 
وافن خاو جلا لكن من اؤ كد أن تة لباس هاه جيه كانا لمرن 
بكذبها وخداعها» ولم يكن آمامهم سوى السير فيما سار فيه الآخرون من 
الاعتقاد ظاهرياً بصحة ما يشاهدونه حتى لاينقم المقنع عليهم» وتحل بسبب 
ذلك دماؤهم وأولادهم وأموالهم للغير» أو حتى لايظهروا بمظهر 
المخالفين له على الأقل . 

كما يظهر في هذه القصة مدى محبة هؤلاء القوم لشخص المقنع » حيث 
بلخت بهم تلك المحبة إلى درجة التقديس والتعظيم والإجلال وتقديم 
الأرواح ثمناً لرويته» وفضلاً عما تقدم ينكشف أمامنا الخواء الروحي الذي 
انتتهى إليه أتباع المقنع» فلقد جرهم ذلك إلى الإيمان بهذه الخدعة 
المكشوفة (لعبة المرايا) ولاغرابة في هذامع من صدق بجميع أراجيفه 
وحيله والتي كان منها: بدر المقنع الذي أظهره للناس تمويهاً وتغريراًى 
وإ هذا ليذ كرتا بخسيلمةالكذاب ‏ الذىئ اذعى الوة قبل وفاةالر سول 
صلى الله عليه وسلم» وسار إلى جانبه ضعفاء العقول» حيث صدقوا ما أخذ 
يمليه عليهم من كلام" ادعى أنه يشابه القرآن الكريم » وذكر أنه وحي 
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كان على القائد معاذ بن مسلم- والحال هكذا- أن يحيط حصن المقنع 
بجيش قوي» ليحاول بعد ذلك أن یحمله على الاستسلام دون قتال» لکن 
حين جاءت الأخبار من المقنع بأنه عقد العزم على الاستمرار في دعوته إلى 
النهاية برغم مانزل بأتباعه من المصائب» شدد القائد المسلم الحصار حول 
الحصن حيث كان ينوى اقتحامه بكافة السبل إلا أن دخول فصل الشتاءء 
وخوفه الشديد على أرواح المسلمين من أن يهلكهم الصقيع حال دون 
تحقيق رغباته» فسير جنده إلى بلخ ليحتموا فيها من برد الشتاء"" '". 
ثالناً: سعيد الحرشى و( مرحلة الانهيار والسقوط). 
معاذ بن مسلم - خطوة خطوة» وحين بلغه خبر لجوئهم إلى الراحة في بلخ 
-ريثما ينقضي فصل الشتاء- خشي أن يسيطر مر المقنع » خاصة بعد ما 
سمع بترك المسلمين حصار حصنه» أو ربما يستعين المقنع بقوات أخرى 
فرأى -بحكمته- أن القائد معاذ بن مسلم قد دى مهمته كاملة واستنفد ما في 
يده من طاقات حتى نجح ووصل إلى مرحلة ماقبل النهاية » فهو لايريده أن 
يدخل مع المقنع في حرب أخيرة بعد حالة التعب الشديدة من طول الحصار 
واللقاء فى ميادين القتال فى السنوات السابقة . وبناء على ذلك رأى أن يرسل 
طاقة جديدة ليحسم بها الأمر» فعزل معاذ بن مسلم عن القيادة» وولی مکانه 
من هو أشد منه وطأة على العدو وهو سعيد الحرشي'"» ويضاف إلى ذلك 
أن المهدي رأى في سعيد الحرشي القائد الذي يستطيع أن يحسم الموقف 
مع المقنع وأتباعهء لعلمه بتاريخه المشرف الذي قدمه - كما أسلفنا في 
يرجوه فيه أن يوكل إليه مسؤولية قتال المقنع . 
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لابد أن يكون هذا القائد الجديد عارفاً بمجريات الأحداث فى تلك 
الجهة ء وإلا لما بعث به الخليفة المهدي إلى هناك ويكفينا برهاناً على ذلك 
أنه أظهر همة ونشاطاً فاق بهما سلفه - معاذ بن مسلم - فبدأ بإقامة الدور 
والحمامات لجند المسلمين هناك حتى يستطيع أن يكمل مهمته فى أقصى 
سرعة» إلا أن الظروف فرضت عليه أن يمضي عامين آخرين ”عند أسوار 
هذا الحصن القوي قبل أن يستسلم له خصمه. 

وكان (كيزم) - أخو المقنع - أول من استسلم لهء ومعه مایقارب 
الثلاثين ألفاً من الرجال“ ' وهذا دليل على عدم ولاءه لأخيه» بل يدل أيضاً 
على أن طاعته له كانت في الفترة السابقة على استسلامه - ظاهرية فقط» 
وكان يتمنى في قرارة نفسه أن يصل المسلمون إليهمء وهاهم قد وصلوا إلى 
أسوار حصنهم» فكان أول من أعلن الانقياد والطاعة والاستسلام. کماآن 
تضييق الحصار على أتباع المقنع الآخرين وشدة الجوع التي نزلت بهم 
دفعت بهم إلى الاستسلام دون قيد أو شرط ومعهم ثلاثة آلاف وثمانمائة من 
المتعصبين من أهل كش الذين كانوا يرون في المسلمين ألد أعداء له" . 

أما عن المقنع- صاحب الأفكار الهدامة- فقد أصبح مع نسائه في موقف 
لايحسدون عليه فالجيش الذي كان يحميهم أعلن استسلامه للحرشي- 
قائد المسلمين- وهذا يعني أن الجيش الإسلامى اخترق الحاجز الأساسى- 
الحصن الخارجي- ولم يبق عليه إلا الحصن الداخلي الذي يقيم فيه المقنع 
مع نسائه» وبعد ما رأي أنه لا مجال أمامه للفرار «عمد إلى نسائه كلهن 
وطلب منهن آن يشربن نبيذاً كان قد خلط بالسم فشربن منه جميعاً إلا واحدة 
تدعى «بانوكة» كانت عرفت بسر هذا السم» فسكبت الشراب في عبّها 
وتظاهرت بالموت› فكانت من بعد ذلك هي الشاهد الوحيد الذي استطاع 
ان يروي تفاصيل أحداث المقنع كاملة وخاصة اللحظات الأخيرة لهذا النبي 
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المزعوم» وبعد أن ماتت كل زوجاته قطع رس غلامه» وكان الوحيد من 
الذكور بين خدمه المباشرين» ثم a‏ 
لثلاثة يام خلت وأذاب النحاس والقطران فيه" "فلم يخرج منه أبداً» . 

ونستبعد ما رأی فامبري "أنه «کان قد أطلع نساءه على ماکان قد اعتزم 
عليه من قبل»ء فقال لهن إنه سوف يقبل على ارتكاب ذلك آخر لحظةء 
فيجعل بذلك وزرهن مام الله أمام الذين تخلو عنه» وأنه تكون له الخلبة آخر 
الأمر وذلك بعون من الملائكة الذين سيأتي بهم معه»! إذ لا يعقل أن يوافقن 
على قتل أنفسهن مهما وصلت قناعتهن بأفكار وأراجيف زوجهن الني 
المزعوم» فروح الإنسان ليست رخيصة بهذ الدرجة» وفي رواية النرشخي 
والبغدادي ما يؤيد ذلك إذ إنهماذكرا" O‏ 
إلا واحدة متهن كانت غرفت بسر هذا السم» فھذا- السم- أمر أخفاه المقنع 
عنهن» إذ لو أظهره لهن لما شربت منه واحدة منهن- بمثل ما فعلت بانوکه- 
ولحدثت فوضى الله أعلم بنتائجهاء > لکن اقرب ما يمكن أن يحدث هو : 
الإسراع إلى باب القلعة وفتحه لقائد المسلمين- الحرشي- كما فعلت بنوكة 
«آخر الأمرء بعد أن وعدها- الحرشي- - بالأمان ومنحها مبلغاً طائلاً من 
المال» وبعدها دخل المسلمون القلعة فوجدوا كل مافيها من خيرات وأموال 
لهذا النبي المزعوم فحازوه"" 

ويذكر - بروكلمان-” ""رواية مفادها «أن الجيش الإسلامي حين حاصر 
قلعة المقنع أضرم النار فيهاء فالتهمته وزوجاته وأتباعه » وهذه الرواية في 
اعتقادي بعيدة کل البعد عن الصحةء لأن المصادر تؤكد أن المقنع هو الذي 
أوقد النار بنفسه في الفرن» وهي تثبت تثبت كذلك أن الجيش الإسلامي بعد أن 
سيطر على القلعة حوى كل مافيها من خيرات وحواصل » فكيف يمكن لهذه 
الأشياء أن تبقى بعد حرق القلعة بكاملها» فضلاً عن آنه لم يوردها غيره. 


۰" مجلة جامعة اللإمام (العدد ۲۸) شوال ١١٤٠١ه‏ 


وعن المقنع نفسه فبناء على ماتقدم لم يجد المسلمون له أثراًيذكر» 
وهذاهو الأمر الطبيعى» بعد أن أقدم على حرق نفسه» وتذكر بعض 
المصاد a I E‏ 
فاحتزوا رآسه» وبعثوا بها إلى المهدي» وظني بان رواية النرشخي ال ت 
حرقه لنفسه قرب إلى العقل من غيرها لأمور : 
ات طم العل ن ك . 
۲- أراد أن يؤكد لأتباعه ممن بقي متأثراً به منهم أنه لم يمت» بل صعد إلى 
السماء ليرجع مرة آخرى» ومعه الملائكة لينتقم من الذين تخلوا 
(FI)‏ 


۳ لعله أراد أن يثبت صحة ألوهيته وينشر أفكاره الهدامة حتى بعد موته . 


وبعد أن دك المسلمون أوكار المقنع الخراساني بعثوا بذلك إلى الخليفة 
المهدي- وكان يقيم حينذاك بحلب- الذي بعث من مكانه (عبدالجبار 
المحتسب) بحلب من بتلك الناحية من الزنادقة» ففعل وأتاه بهم 
وهو بدابق ' "فقتل جماعة منهم وصلبهم» وجمع كتبهم وقطعت 
بالسكاكين وقيل إنها أحرقت» وكان ذلك في عام ٠٠٦۹‏ ه/ ۷۸۵م . 

وهكذا استؤصلت حركة المقنع العنصرية» بعد أن قدم قواد المسلمين 
الأكفاء كمعاذ بن مسلم وسعيد الحرشي عصارة جهودهم في سبيل القضاء 
عليهاء ولولا الكفاية التي رأآها الخليفة المهدي فيهم لما جعلهم يقومون 
بتلك المهمة الصعبة التي استغخرقت فترة زمنية طويلة بلخت ثمانى 

E 
ولا حلاف في أن المقنع جاء باعتقادات باطلة وكاذبة بلغت درجة‎ 


الربوبية» لكن قدرة الله تعالى فوق كل جبار عنيد يجعل مع الله شريكا 
ف اللك: 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ۰ هھ EE‏ 


قال الحق عزو جل : إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين في 
AND E E A OT E‏ 
ار جهنم خالدين فبها وليك هم شر البرية) 

لكن موت المقنع لم يضع حداً لأفكاره الفاسدة التي ظلت باقية بعده 
حيث اعتنقها نفر من بلاد ماوراء النهر أصبحوايعرفون باسم المقنعية 
المبيضة"'" وقد زعموا أن المقنع كان إلهاًء وأنه تصور في كل زمان في 
صورة خحاصة»› ومن البدهی أن سبب افتتان من بقی من اتباعه به بعد موته» 
السماءء وهذامماجعل الخليفة المهدي يضاعف اهتمامه بأمر هذه 
الحركات الإلحادية الهدامة عامة» فأنشا لها ديواناً جديداً سماه (ديوان 
الزنادقة)» وخول الخليفة للقائم عليه سلطات واسعة منها: الحكم بالإعدام 
على كل من يدان بهذه التهمة»› كذلك كان للزنادقة سجن خاص سمي 

(Ian o, 

بسجن الزنادقة .. 

وانتشر أتباع المقنع في بداية القرن الخامس الهجري في جبال أبلاق""" 
كماذكر "أنه كان هناك أتباع للمقنع سنة (۲١۵ه/‏ ۸١١١م)‏ اعتنقوا 
الإسلام من باب التقيةء› وکان هؤلاء فی نواحی کش ونخشب › وفی بعض 
القری بظاهر بخارى مثل قرية (كوشکي بونار) . 


ه١٠٤١١ مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال‎ Fe 


الخاتمة 


لعل من أهم النتائج التي استفدناها من هذا البحث المتواضع مايلي :- 

-١‏ آنه ربما استنزفت هذه الحركة بعض القوى التى كان من الأولى صرفها 
فيا راعلى الول انبا بالق العا إل ان الفا اها بحن 
حماية الخلافة العباسية من خطر عظيم» لو قد ر له البقاء أكثر من هذه 
المدة المعلومة لانهارت بسببه أركان الدولة بكاملهاء فهو أشبه ما يكون 
بالداء العضال إذا أهمل تكون العاقبة على صاحبه والاخرين وخيمة. 

١‏ ألقت الرعب في قلب كل من تسول له نفسه الخروج على الإسلام 
والمسلمين كالمقنع أو غيره فانزجروا إلى حدماء فانتهى أمر التخبط 
العقائدي في تركستان وانحسرت موجات الفتن الدينية بالتدريج» 
لكن لم تستطع الدولة أن تقضي على الاضطرابات السياسية التي كان 
يثيرها سكان بلاد ماوراء النهر المحاربون بطبعهم إلا في فترات قصيرة 
برغم ماكان عليه الخلفاء العباسيون الأوائل من شدة وحزم . 

کا ردك لأعداء المسلمين أن خلفاءهم جادون في القضاء على مثل 
هذه الحركات الهدامة حماية للدين والدولة. 

٤‏ - ضرورة نشر العلم الشرعي بين عوام الأمة بمختلف طبقاتهاء لئلا يكون 
أولئك العوام ضحية لأفكار ضالة» وملل ملحدة تستغل جهل العامةء 
وتمرر أفكارها بينهم . 

_٥‏ أن القضاء على هذه الحركة أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام 
هو الحق وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وماعداه هو 
الباطل سرعان مايقوم بأفكار شاذة - كحركة المقنع - وسرعان ماتخبو 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١١٤٠ه‏ — Te‏ 


مرة ثانية» ويعد وهذا تطبيقاً لقول الله عز وجل : فام الزبد فيذهب 
وام ما ينقع الاس فَيْمكث في الأرض ‏ دلرعد ٠۷:‏ فالعمل الصالح 
يبقى لأهله والعمل السيء يضمحل عن أهله كما يذهب هذا الزبد . 
وفي الختام أسأل الله أن يكفينا شر هذه الفتن ما ظهر منها بطن» 
ويهديناللعمل الصالح الذي يرضي وجهه الكريم» أنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا 


e -‏ مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١١٤٠هم‏ 


الهوامش: 


(۱) 


(۲) 


کان حکمه ثلاثا ثلاثین سنةء وکانت له حروب مع کثیر من ملوك العالم» ونی کوراً ومصر 
مدناً نسبت إليه» وتلقبه العرب بسابور الجند (المسعودي: مروج الذهب .)۲١۷/١‏ 

هو: ماني بن فتق بابك بن أبي برزام» من الحسكانيةء كان أسقف قني والعربان من أصل 
جوخي» وقيل إن أصل أبيه من همدان» انتقل إلى بابلء وكان ينزل المدائن في موضع 
وإليه تنسب المانوية التي ظهرت في القرن الثالث الميلادي... (ابن النديم: الفهرست ص 
۱ -- ۳۹۳؛ العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية ص۲٥).‏ 

الطبرى: تاریخ الأمم والملوك 0/۲ المسعودى: مسرو الذهب A74‏ ابن النديم: 
الفهرست ص ۳۹١‏ حسن الباشا: دراسات في تاريخ الدولة العباسية ص ٠١‏ . 

حكم ثلاثاً وأربعين سنة. (المسعودي: مروج الذهب ۲۷۲/۱) 

ویسمی مزدك القديم» وينتشر اأصحايه فيما بين أصفهان ویلاد الأهوازء» أمرهم مزدك 
وترك الاستبداد بعضهم ببعض.. (التفاصيل فى ابن النديم: الفهرست ص 1( 

من أقواله: من كان عنده فضل من النساء والأموال والأمتعةء فليس هو بأولى به من غيره 
انظر (الطبري: تاريخ الأمم والملوك .)٠١/۲‏ 

.)۳۱۸/۱١ التاریخ‎ 

هو كسرى. حكم ثمانى وأربعين سنةء وقيل سبع وأربعين وثمانية أشهر (المسعودي: 
مروج الذهب ۲۷۳/۱۷). 

حينما دخل مزدك على كسرى أنوشروان قال الأخير: إني كنت تمنيت اثنين أرجو أن يكون 
الله عزوجل قد جمعها إلي» فقال مزدك: وماهما أيها الملك؟ قال: تمنيت أن أملك واستعمل 
هذا الرجل الشريف (المنذر) وأن أقتل هذه الزنادقةء فقال مزدك: أوتستطيع أن تقتل 
الناس كلهم... فعلم أنه هنا فقتله وصلبه» وقتل معه ثمانين ألفا وقيل مائة ألف. 
(المسعودی: مروج الذهب ۲۷۳/۱؛ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۲۳٣/۱‏ - ۳۳۷). 

کان العرب في بادۍ بلاد الأمر يطلقون زنديق على من لا يؤمن بوجود الله أو من يبطن 
الكفر ويتظاهر بالإيمان» وأطلق كذلك (الزنديق) على من كان يتشبه بالفرس ويسرف في 
العبث والمجون ويدمن شرب الخمرء لكن الزندقة الحقيقية التي ظهرت في العصر العباسي 
(حسن الباشا: دراسات فى تاريخ الدولة العباسية ص .)٥١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠م‏ ۳۵ 


هو الحارث بن سريج التميميء تار نافال » کان من سکان خراسانء وخرچ على 
الاك ودخلها وای لی الخو خان والظالقان وره الروة: القفاضنل ني 
(الطبري: تاریخ الأمم ۰۹۱/۷ ۲۰۹ ٠۳٤۲‏ ابن الأثير: الکامل ٠٤۹۷ »٤۱۱/٤‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية ١٠/۲۷.؛‏ الزركلي: الأعلام .)٠١١/١‏ 

وقیل عمارة بن يزيد وسمی خدًاشاً لأنه خدش الدينء ودعا إلى محمد بن علي» وقبلوا 
ماجاعهم به وأطاعوه» ورخص لبعضهم في نساء بعض. (الطبرى ي تاریخ ٥۱⁄۷‏ 
۹ اين الأئير: الكامل ٤‏ /:؟:): 


هو أبو عكرمة» عمل ترجماناً للجنيد بن عبدالرحمنء وجه مع بعض الدعاة إلى خراسان 
سنة (۷١٠ه/‏ ١٠٠۷م)‏ فجاء رجل من كندة إلى أسد القسري فوشى بهم إليهء ثم وجه مرة 
أخرى سنة (١۲١ه/۷۳۷م)‏ فاستخف به آهل خرسان ثم عادوا للطاعة له حين أظهر 
الشدة (الطبري: تاريخ الأمم ۰٠٤١ ٤١ ۲٥/۷‏ ۱۹۸ء؛ ابن الأثير: الكامل 
.(ET «VAZE‏ 

نسبه إلى صاحبها بابك الخرمي» أحدث في مذهبه القتل والغصب والحروب» والمظةء ووجه 
المعتصم لحربه الأفشين (حيدر بن كاوس) (سنة ١١٠ه‏ ١١۸م)‏ ثم كانت له وقعة مع 
الأفشين مرة ثانية سنة (١۲٠ه/‏ ٥م)‏ قتل فيها من أصحاب بابك خلق کثیر» کما هزم 
كذلك في السنة التي تليها.. التفاصيل في (الطبري: تاريخ الأمم: ۳/۹ ابن النديم: 
القهزشت هن :6:۷-5 آي ن الان الكامل اداد 6 

اسنمه فى المصادر الفارسية القشيرىء» استعمله أآخوه خالد أميراً على خراسان سنة 
(١١٠ه/‏ ١۷م)‏ وبقي في تلك الولاية حتى سنة (۹١٠ه‏ ۷۲۷م) غزا خلالها عدة غزوات. 
ومنها بلاد الغور» كما تعصب لليمين ورضي الفرس عنه» وأسلم على يديه سامان (جدٌ 
السامانيين) ثم أعيد مرة ثانية لولاية خراسان سنة (۷١١ه/‏ ١۷م)‏ وتصدى للترك الذين 
وصلوا إلى مرو الروذ فهزمهم... وتوفي ببلخ سنة (١۲٠ه/‏ ۷۳۷م). (ابن الخياط: تاريخ 
ابن الخیاط: ص ۳۲۱ ۳۲۳۸ء ١٤۳.؛‏ الطبري: تاريخ الأمم ۳۷/۷.؛ ابن الأثير: الكامل ؛/ 
٠٤‏ وما بعدها. ابن الأثير: الكامل ۳۷٤١/٤‏ وما بعدها. ابن كثر: البداية والنهاية ۲٤۳١/۹‏ 
وما بعدها؛ الحنبلى: شذرات الذهب ١/١١٠.؛‏ أسد القسرى مقال بارتولد فى دائرة 
المعارف الإسلامية ٠١٤/١‏ الزركلي: الأعلام ٠ .)۲۹۸/١‏ : 


الطبري: تاريخ الأممم ۹/۷٠.؛‏ ابن الأثير: الكامل ٠٤٠١/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية .۳۳۳/٠۰‏ 


قوم كانوا من آهل خراسان يقولون بتناسخ الأرواح» ويزعمون أن روح آدم في عثمان بن 
نهيك» وأن ربُهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور... التفاصيل في (الطبري: 
تاريخ الأمم ٠/۷‏ ٠٠.؛‏ ابن الأثير الكامل ١٠/۹١٠.؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية ١٠٠/۷۸.؛‏ 
ابن خلفون: العبر ؤدينوان الميتدا والخبر ۸6/١‏ حسن إبراهيم خسن: تاريخ الإمتلذم 
العا ر وا سف: 


کت مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠ه‏ 


وان ذلك ( 6۸اه ۷6 (الطبرى: ار الأ 24۳۸ 4 

الر: ار ا ا 0 نن الاي اکال 9 ابن كان وقا ان 7 
اقرف قار بغار ى هى ان غاا افر ف اذاي الاطا ى 9١‏ 
فامبري: تاریخ بخاری ص A.‏ وبقول البغدادي: في الفرق بين الفرق ص oA‏ ان اسمه 
كذلك ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر ٠١۲/١‏ الزركلي: الأعلام /٠٠؟؛‏ 
محمود شاكر: التاريخ الإسلامى (الدولة العباسية) .٠٤١/١‏ 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص .٠٥۷‏ ومرو تقع على نهر مرغاب (أي نهر مرو (كي 
لسترنج: بلدان الخلافة ص )٤۳۹‏ 

aE AA ATA E E a 
اق مج الان 6 قل رة قاری ارک تکار کن‎ 

رأي العين. (ابن منظور: لسان العرب .)٤٠٥/۳‏ 

والصحيح: النيرجات وهي جمع نيرج» وهو أخذ تشبه السحرء ولست بحقيقتة ولا کالسحر 
العرب .)۳۷١/۲‏ 

طلسم الرجل: كره وجهه وقطبه وكذلك طرمس وطلّمس (ابن منظور: لسان 
العرب .)۳٣۹/۱۲‏ 

ا ق ی کر ا 
والتهانة 8۹/١‏ اين الورذئ فة اللختصر في أخار الشر ٠:2١‏ 

اذاي الفزق جتن القرق ن :١۷‏ 

EN E E 
ومن الج الك عاك الوا اله اه ن اة‎ ١١ الف الخال جن‎ 
الفاغ ون كف ا و اماع اوخو فرت ور فاروی عر مان‎ 
رك المت ن ۷ف ا ت هو ا الفا فاا ك ر ف غ‎ 
.١۱۸۲ بروکلمان: تاریخ الشعوب الإسلامية ص‎ 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠ھ‏ — FeV‏ 


(¥) 
(۴۸) 


(é٤( 


اللكنة عجمة في اللسان وعي» وهو كذلك الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه (ابن 
منظور: لسان العرب ۳۹۰/۱۲۳). 

ابن خلكان: وفيات الأعيان .۲٠٤/٣‏ 

فامبري |(تاریخ بخاری ص۸۰ هامش؟). 

هو عبد الجبار بن عبدالرحمن الأزديء امير من الشجعان الأشداء الجبارين فی صدر 
العصر العباسي وله المنصور إمرة خراسان سنة (١٤٠ه/‏ ۷٥۷م)‏ فقتل كثيراً من أهلها 
المنصور الجند لقتله فأسروه وحملوه إليه» فقطعت يداه ورجلاه وضرب عنقه بالكوفة ونفى 
أهله وینوه (ابن الأثير: الكامل ۱۲٦/٥‏ ۱۲۹؛ الزركلى: الأعلام .)٠۷١ - ۲۷٤/۳‏ 
فامبري: تاریخ بخاری ص .A\ —A.‏ 

تاریخ بخاری: ص ۸۸. 

العباسيةء أ حد كيار القادة ولد في ماة البيصرة (مما يلي أصبهان) واتصل بإبراهيم الإمام 
(محمد بن عبدالله) فأرسله هذا داعية في خراسان فاقام فيها واستمال أهلهاء عاش سبعا 
وثلاثين سنة.. بقية ترجمته فى (الطبري» تاريخ الأمم ٤۷۹/۷‏ البغدادي: تاريخ بغداد 
۰ وما بعدهاء این الاثير: الكامل ١/٠٠٠ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية /١٠١‏ 
٩‏ وما بعدهاء الزركلى: الأعلام .(TTV/Y‏ 

ابن الاثير: الكامل فى التاريخ 0 ۲۸» ايبن كثير: البداية والنهاية /٠١‏ ۲۲ العش: 
بغداد ۲۰۷/۱۰). 

اسمه جديع بن علي الكرماني» کان أميراً قوياً في جنوب بلاد فارس. انظر جهوده في 
وديوان المبتداً والخبر 110/۲(. 

هو: نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني» أمير من الدهاة الشجعانء ولي 
إمرة خراسان سنة (۲۰ھ/ YVم(‏ وغزا بلاد ماوراء النهرء ففتح حصونا وقویت الدعوة 
العباسية في آيامه انظر بقية جهوده في (ابن الأثير: الكامل ٤٤١/٤‏ وما بعدهاء أبن 
خلدون: العبر ٠۲٠/۲‏ وما بعدهاء الزركلى: الأعلام (T/۸‏ 
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(٤۷( 


(6۸) 


فخا أت كان تة العرن و الفازمة قد اها ا للحن لو المتطن خافن 
الصوت فى حديثه.. (الزرکلی: الأعلام ۳۳۷/۲). 

هو: قحطبة بن شبيب الطائىء قائد شجاع» ناصر أبا مسلم الخراسانى فى _ إقامة الدعوة 
العياسنة بخواسان: وان أحد النقاء الإثنى عقر الذين اختارهم محمد ين على والذين 
منهم كذلك سليمان بن كثير الخزاعي» ولا هز بن قريظ التميمي.. (الطبري: تاريخ الأمم 
ال 78 ا ون الف روان ادا و الك ۷7 
مدينة صغيرة قرب أصبهان» بناؤها من الطين ومنها تجلب الغضائر القاشانى ... ... ... 
(ياقوت: معجم البلدان ٤؛‏ کی لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)٤٤١‏ 

تقع شمال قاشان» بينهما أثنا عشر فرسخاء ويها آبار ليس في الأرض مثها عذوية ويرداًء 
وفيها باطات ومناظرء وهي بين أصفهان وساوةء وأهلها كلهم شيعة إماميه (ابن عبدالحق: 
مراصد الاطلاع ۲/ .)۱١١١‏ 

كانت هذه المعركة سنة (۲١١ه/‏ ۹م( 

اتن الأشر: كال و 6۷ ١‏ 

يقول فاروق عمر في كتابه طبيعة الدعوة العباسية ص "٠٠۱‏ كان أبو مسلم مسلماً حقاً من 
الطراز الأول'. 

غ ا مته اخ التارت الساشئن ف العش الاس الزن حن 38 

البداية والنهاىة .۷٤⁄/١٠١‏ 

فار عمو طنة العرة التاسة هن وة 

هو إقليم منقطع عن خراسان وعما وراء النهرء وتحيط به المفاوز من كل جهةء وحدة 
متصل بحد الغزية مما يلي الشمال والمغرب وجنوييه وشرقيه خراسان وماوراء النهر 
هو اسم جامع لجميع بلاد الترك وأوسع بلادهم (التغزغز) وحدهم الصين والتبت والخرلخ 
والكيماك. والغزو والجفرء والبجباك» والبذكش. وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب. 
التفصيل في ياقوت: معجم البلدان ۲۳/۲» كي لسترنج: بلدان الخلافة ص .)٠٠١ - ٠٠١‏ 
فامبري: تاریخ بخاری ص .۷٩‏ 

من أعظم مدن ماوراء النهر وآجلهاء بينها وبين جيحون يومان» وهي مدينة قديمة نزهه 
كثيرة البساتين واسعة الفواكة (ياقوت: معجم البلدان ١/١٠٠؛‏ ابن حوقل: صورة الأرض 
ص۲۹۸ وما بعدها. 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١١٤٠ه‏ ۳۰4 


نك آل اشرات اقفن كان مقا فى بخارن ركان من انار النراة 
العباسيةء نقم على أبى مسلم لسفكه الدماء فخرج ثائراً وقال: ما على هذا اتبعنا آل 
محمد... فوجه إليه أبو مسلم جيشاً بقيادة زياد بن صالح الخزاعي فقاتله وقتله زياد. (ابن 
الأثير: الكامل ٠/٠٠؛‏ الزركلى: الأعلام .)٠١١/١‏ 

فامبري: تاریخ بخاری ص .۷٩‏ 

هو: عبدالله بن محمد بن على بن الحباس» وأمه سلامة البريرية كان عارفاً بالفقه وا لأدبء 
الإسلام» وفي آیامه شرع المسلمون يطلبون الان والفرس» توفی ببئر میمون من 
GS E‏ غشر شهرا ا 
0 الكامل ۹۹/٠‏ وما بعدها؛ الحنبلى: شذرات الذهب .)۲٤٤/١‏ 

ابو مسلم؛ فهزمه في نصيبين» وألجأه إلى أخيه سليمان بن علي في البصرة ... (ابن 
الأثير الكامل في التاريخ .)٠١١/۲‏ 

محمد الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) ص ٤ه.‏ 

اين کثبر: البداية والنهاية A1۰‏ د. محمد سرور: الحياة السياسية فى الدولة 
OA a Î‏ 

E a yT 3‏ آن يحضر له 
ا e‏ ا ا وقتلوه. ا تاریخ 
الأمم ۸۸/۷٤ء‏ ابن الأثير: الكامل ٠٠۹/٥‏ - ١٠١٠ء‏ ابن كثير: البداية .)1۸/٠٠‏ 

هو: یزدجرد بن شهریار بن کسری أبرويز.. كان ملكه إلى أن قتل بمرو عشرين سنة وذلك 
فی سنة (١۳ه/‏ ١١٠٠م)‏ المسعودي» مروج الذهب ۲۹۲/۱). 

هم الذين لا يتكلون العربية (الطبري: تاريخ الأمم .)٥۰۸/۷‏ 

بلدان الخلافة ص .)٤۹۹‏ 

البغدادى: الفرق بين الفرق ص ۲٠١۷‏ . 

کان رجلا مجوسیا من بعض قری نیسابور» وکان من أصحاب أبي مسلم وصنائعه - 
بالرغم من أنه لم يكن على دينه إل أنه ثار للنزعة أو للعصبية الفارسية- فلما قتل أبو 
الذين بلغ عددهم كما يقال ستين ألفا (الطبري: تاريخ الأمم ٤٠٥/۷‏ ابن الاثير: الكامل 
۲/٥‏ ابن طباطبا: الفخرى في الآداب ض ۸٤ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية :)5۷/١٠‏ 
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أعلن الثورة في هراة وياذغيس وسيستان» واجتمع له نحو من ثلاثمائة ألف من الأنصار 

وقضى عليه خازم بن خزيمة (الطبري: تاريخ الأمم ۸/ ۲۹ ابن الأثير: الكامل ٠۹٠/٥‏ 

أحمد الشريف: العالم الإسلامي ص ۸١‏ هامش .)١‏ 

هذا على اعتبار أنها خرجت بوادرها قبل مقتل أبي مسلم سنة (۷١٠ه/‏ ٤٠۷م)‏ 

واستمرت آثارها بعد مقتل صاحبها الذي قتل سنة (۹١١ه/‏ ١۷۸م)‏ سنين أخرى 

اجتمعت كلها في حوالی ثلث قرن من الزمان. 

جمع دهقانء وهو التاجر فارسي معرب (ابن منظور: لسان العرب ۱۳/ .)٠١۳‏ 

فاروق عمر: الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية ص .۲١‏ 

عبدالعزيز سالم: العصر العباسي الأول .٠١١/۳‏ 

العش: تاريخ عضر الخادفة العامة هن ۴ء 

الطبري: تاریخ الأمم ۷/ ۳٤٤‏ 1۹⁄۸. 

هي موقعة عظيمة بين المسلمين والفرس, حدثت أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
ع م ۷م في مکان باسمها في رض العراق بينه ويين الكوفة خمسة عشر 

فرشا > انظر التفاصيل في: (البلاذري: فتوح البلدان ص ٠٠٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 

ا کون الع ونایدا ر 

وتسمى فتح الفتوح» ودارت بين المسلمين والفرس سنة ١١ه/‏ ١٤1م‏ في مدينة نهاوند 

التي توجد في همذان ببلاد فارس» ولم تقم بعدها للفرس قائمة. انظر تفاصيلها فى 

(البلانري: فتسوخ البلدان صن ٠٠١‏ الطبري: تاريخ الأمم ٤/١١١ءباقوت:‏ معجم 

.)۳٠۳/١ البلدان‎ 

موضع قرب الكوفة من أرض العراقء التقى فيها المسلمون وعليهم المثنى بن حارثة وأبو 

عبيدة مع الفرس» فهزم الله أهل الفرس» وأصابوا منهم ما شاؤوا.. (الطبري: تاريخ الأمم 

7۳ء یاقوت: معجم البلدان .)۳۰٤/٥‏ 

يقول بارتولد في كتابه (تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي ص۳۱۷) لكن 

أنصار أبي مسلم لم يختفوا تماماً بعد مقتلهء فكان زعماء عدد من الحركات التي اندلعت 

بإيران وما وراء النهر يقرنون حركاتهم باسم أبي مسلم على نحو وآخر. 

حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي والديني .٠٠٠/۲‏ 

إن شدة الميل تتمثل في أحد الخطب التي ألقاها أحدهم - أعنى أبو جعفر المنصور - 

ول ل اسا أنتم شيعن نا وأنصارتًا وأهل دعوتنا" (المسعودي: هروج 

.)٣١١/۳ الذهب‎ 

العش تاريخ عه الخلاة العامة كرا 

٣۷٤ - ۲۷۰ المقدمة:‎ 
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(۳۷۷ه/ ۹۸۷م) كلهم عجم في أنسابهم» وإنما ربوا في اللسان العربي» فاكتسبويه 
بالمربى (النشاة والتربية) ومخالطة العرب» وكذلك كان الأمر مع علماء أصول الفقه وحملة 
الحديث وأكثر المفسرين (حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي ۳۲۱/۲ هامش١).‏ 
النويختى: فرق الشيعة ص ٠٤١‏ ١٤؛‏ البغدادي: الفرق بين الفرق ص ۷٥٠؛‏ الشهرستاني: 
الملل والنحل ٠١۳/١‏ - ١٤ه١٠.‏ 

يقول الشهر ستانى فى الملل والنحل ٠٠١/١‏ عنهم" وهؤلاء صنف من الخرميةء دانو بترك 
الفرائضء وقالوا: الدين هو معرفة الإمام فقط ومنهم من قال الدين أمران: معرفة الإمام 
وأداء الأمانةء ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى درجة الكمالء وارتفع عن التكيفء ومن 
الحنيفه وصية إليه لامن طريق آخر". 

الشهر ستانى: الملل والنحل .٠١٤١/١‏ 

ابن الأثير: الكامل ٠/۰٠؛‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدً ۲١۰٠/۲‏ 

هو: يحي بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن آبي طالب» انصرف إلى بلخ ودعا إلى 
نفسه سراء ثم اتجه إلى نيسابورء فقاتله واليها (عمرو بن زرارة) وهو في عشرة الآف و 
(يحيى) في سبيعن رجلا فهزمهم (يحيى). التفاصيل في (الطبري: تاريخ الإمم ۲۲۸/۷؛ 
المسعودى: مروج الذهب ۸/۳١٠؛‏ ابن الأثير: الكامل ٤/١١۷٤؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
٠٠‏ ص ١؛‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً ١/٤١٠؛‏ الزركلى" الأعلام .)١٤١/۸‏ 
البغدادی: الفرق بين الفرق ص ۸٥٠؛‏ ابن الأثیر: الکامل .۲٠۰/۰‏ 

يقال أنهم يبيحون نسائهم لبعضهم البعضء» ويقولون بن المرأة كالوردة لا ينقص منها 
شيي إذا شمت وحين يدخل رجل إلى امرأة للخلوة يترك علامة على باب البيت» حتى إذا 
وصل زوج هذه المرأة يعلم أنها مع رجل في البيت فيعودء وحين يفرغ الرجل الغريب 
یدخل الزوج بیته (النرشخي: تاریخ بخاری ص )٠۰٤‏ 

الملل والنحل ١/٤٠٠؛‏ حركة المقنم: مقال لفاروق عمر» المجلة التاريخية ص .)٠٤٠١‏ 

ابن الأثير: الكامل ٠/٠٠٠؛‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ "/١۲؛‏ زاهية قدورة: 
الشعوبية وأثرها الاجتماعی ص .٠١۲‏ 

. ٠١١/۳ الأول‎ 

غل افر آئر الفرسن:الساسی کن ٠۹۸‏ 
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الطبرى: المصدر نفسه ٤۷۹/۷‏ . 

الطبرى: المصدر نفسه .۹٩۹⁄۸‏ 

سورة الحجرات: آبة .١١‏ 

الصابوني: مختصر تفسیر بن کثیر ۲٠۷/۲‏ 

سید قطب: فی ظلال القرآن .۲۳٤۸/۱‏ 

٥مح)...‏ انظر بقية ترجمته فى (ابن خياط: تاريخ ابن خياط: ص١١٤؛‏ ابن قتيبة: 
المعارف ص ۳۷۹- ۹۳۸۰ اليعقوبى: تاریخ اليعقوبى 7۲ وما بعدها؛ این الأعثم: 
الفتوح ۲۳۹/۸ وما بعدها؛ المسعودي: مروج الذهب ١/۳۷۷؛‏ الحثيلى: شذرات الذهب 
۱ - ۷). 

أحمد العبادي: التاريخ العباسى والفاطمى ص 1۹. 
فامبري: تاریخ بخاری ص ۸۱. 

النرشخي: تاریخ بخاری ص ۵“ فامبري: تاریخ بخاری ص ۸1 

البغدادى: الفرق ص ‘oA‏ وأورده بمعتاه (الطبرى: تاریخ الأمم 0/۸ النرشخى: 
تاریخ بخارى ص ١٠؛‏ الشهر ستاني: الملل والنحل ص ١١٠؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
7 ابن كثير: البداية والنهاية .٠٤۹/١٠‏ ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار 
البشر ١/۲٠۳؛‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ /٠۲؛‏ اللميلم: نفوذ الأتراك في 
الخلافة العباسية ص .)٠١۲‏ 

البغدادى: الفرق بين الفرق ص ۲٥۸‏ . 


يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم "قل" لهؤلاء المشركين المكذبين 
برسالتك إليهم فل إِنما أنا بشر مغلكم يوحي إلَي ألما لمكم إل وأحد... 4 [الكهف: ۲٠٠١‏ 
ابن کثیر: تفسیر بن کثیر ۱۰۸/۲) 
رواه الإمام أحمد في مسنده وقال: حدثنا يحيي ومحمد بن جعفرء حدثنا عوف› 
حدثني قسامة بن زهير عن أبي موسى» عن عبدالنبي صلى الله عليه وسلم .٤٠١/٤(‏ 
ابن کثیر: قصص الأنبياء 1۹/۱). 
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كان ممن حمل على عاتقه الدعوة لفكر المقنع: رجل عربي بمرو اسمه (عبدالله بن عمرو) 
کان قد اتبعه وسار على نهجه وزوجه ابنته» ثم عبر جیحون وجاء إلى نخشب وکش» ودعا 
الناس في كل مكان إلى اعتناق فكر المقنع... (النرشخي: تاریخ بخاری ص 0(. 

آثار البلاد وأخبار العباد ص۱۹٤‏ . 

تقع على مائة ميل ونيف في منحدر النهر أسفل كش من ناحيتها الغربية» كان يسميها 
العرب نسف" والفرس' نخشب'" أما اليوم فيطلق عليها "قرشي" (كي لسترنج: 
بلدان الخلافة ص ١١ه١).‏ 

راجع کتاب اُساسیات الفيزياء» لبوش وهو مترجم. الباب ۲ الطيعة الثالثة الدار 
الدولية لنشر والتوزيع 

شرح التنوير على كتاب سقط الزند ۲/.. 

. ۲ الا‎ SL 

كان الفرس يلقبون المقنع ب ماه سازنده آي صانع القمر (کي لسترنج: بلدان 
الخلافة ص ۳١ہ‏ - ٤١ه٥)‏ 

سورة البقرة. ية .۳٤‏ 

زاهية قدوره: الشعويية وأثرها الاجتماعي والسياسي... ص ۱٤١‏ . 

يقول تعالى على لسان الملائكة ل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء وتحن نسح 
بحمدك ونقدس لَك قال إني أعلم ما لا تعلمون » [البقرة: ۰[ 

أبو السعود: تفسير أبى السعود ١/١١٠٠؛‏ سيد قطب: فى ظلال القران ٥۷/١‏ - ۸٥ء‏ 
يقول الله تعالى: ظ علَيّها ملائكة غلاظٌ شداد لاأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) 
[التحريم: ١‏ ]. 

ذلك المتنبي أن يقوي من مركزه في ناحية أخرى» وذلك بتحالفه مع الترك... وشاركه شيخ 
ن شوح الفا اة د خنع عو وه لون ب قت 

الكامل فى التاريخ ١٠/٠۲؛‏ ابن خلدون العبروديوان المبتداً .۲١٠/٣‏ 
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وهو العام الذي بويع فيه جعفر المتوكل على الله بالخلافة. 

سموا بذلك: لأنهم كانوا يرتدون الثياب البيضاء ويأخذون أعلاماً بيضاء كذلك فأطلق عليهم 
(سيد جامكان) أي صاحب الثياب البيضاء (بارتولد: تركستان من الفتقح 
العربي ص ۳۱۷). 

وأول قرية أظهرت فكر المقنع - سويخ - وهي في بلادكش» وكان كبيرهم (عمر السويخي) 
فخرجوا وقتلوا أميرهم» وكان رجلا ورعاً من العرب (النرشخي: تاريخ بخارى صا٠؛‏ 
البغدادي الفرق بين الفرق ص .)۲١۸‏ 

قارف مالكلاف الخاة فى ضر الفوشن العسكرة ض١‏ : 

٠ 1٤۹/١٠ البداية والنهاية:‎ 

حيث أصدر أمير خراسان (حميد بن قحطبة) آوامره بالقبض عليه. 

النرشخي: تاريخ بخاري ص .٠1‏ 

تقع إلى الجنوب من نهر السغد (الصغد) على نهر يسمى اليوم كشكه دريا وهي تسمى 
قديماً في العصور الوسطى (كش) أما الآن فيطلق عليها (شهر سبز) أي المدينة 
الخضراء (كي لسترنج: بلدان الخلافة ص ١١ه).‏ 

هو مفرد الآجر والآَجرٌ طبيخ الطين (ابن منظور: لسان العرب .)١١/٤‏ 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص .٠٠۸‏ 

قرية صغيرة شمال غربي بخارى على آربعة فراسخ ونصف منها. (كي لسترنج: بلدان 
الخلافة. ص .)٠٠١‏ 

قيل إن الأول والثاني من (كوشك فضيل) أما الثالث فهو من (غجدوان) وكل الثلاثة القادة 
مبارزین وعيّارین وعدائین وشطاراً. (النرشخي: تاریخ بخاری ص .)١۷‏ 

النرشخي: تاریخ بخاری ص ٩٦‏ - ۷٩ء‏ فامبري: تاریخ بخاری ص ۸۲. 

بارتولد: تركستان من الفتح العربي ص .۲۲١‏ 

النرشخي: تاریخ بخاری ص ٩۷‏ بتصرف. 

أي لا يعترضوا طريق المسلمين. 

الترشخي: تاریخ بخاری ص ۹۷ ۹۸. 

هو يزيزد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» أبو خالد» ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة 
۲۳ه/ ۷۰۲م ثم عزله عبدالملك بعد ست سنين» ويعد أن صارت الخلافة إلى سليمان بن 
عبدالملك» ولاه العراق ثم خراسان» فافتتع جرجان ثم طبرستان... بقية التفاصيل في: 
(اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ۲/٦۲۹؛‏ الطبري: تاریخ الأمم ٥1٤ ٥٥1 ٥۲۳/7‏ ۹۰٥؛‏ ابن 
N EEE Aa ek‏ 
الزركلي: الأعلام .٠۸۹/۸‏ 
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الرياح فيها (كي لسترنج ص .)٤٠٥١‏ 

الطبري: تاريخ الأمم 1 ۳۹۷؛ محمد دروزه: تاریخ الجنس العربی ۲٥۲/۷‏ . 

هو أخو يزيد بن الملهب أبو غسان» ولاه الحجاج خراسان سنة ٥۸ه/‏ ٤٠۷م»‏ فمكث 
سبعة أشهر وقيل أكثرء غزا قلعة باذغيس وآخرين وشومان» ولم يكن للمفضل بيت مالء 
۷ ابن الأثير: الكامل ٤/۲۲۷؛‏ ابن كشر: البداية والنهاية .)٥۹/۹‏ 

هو: أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو... أمير خراسان زمن الوليد بن الملكء 
افتتح فرغانه وباد الترك سنة ١٠ه/‏ ١٠۷م‏ ولي خراسان عشر سنين... بقية التفاصيل 
فی (الطبری: تاریخ الأمم ۰٤۲٤/٦‏ ۲۸٤؛‏ ابن الأثير: الکامل ۲٤۹/٤‏ ١٠٠؛‏ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۸/٤‏ ۸۷؛ الذهبى: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ٥/٠٤؛‏ ابن 
ناته المصرى: سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون .(AV - ۸٦‏ 

الطبري: تاريخ الأمم »٤۲۸/٦‏ ۲۹٤؛‏ ابن الأعثم: الفتوح .٠٠٠/۷‏ 

تقع هذه المدينة على بعد خمسة فراسخ من بخارى في الطريق المنحدر إلى جيحون عند 
فرب هى "ما زات قائمة: وكان على بيكنه فى العائة الرابعة (الغاشرة) حصن يناب واحة: 
زکانع نی کرات خو افر کو سو رل کن ھا ری کی اسر ادان 
الخلافة ص .)٠١1‏ 

ابن كثير: البداية والنهاية ١/۷۷؛‏ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي .٠٠١/١‏ 

ابن الاثير: الكامل .۲٤٤/٤‏ وهى الأقرب للصحة فى حين أن هناك رواية أخزى تقول: 
أنهم قتلوا الأمير وجدعوا أنوف من كان معه من الجيش (ابن كثير: البداية والنهاية /١‏ 
۷ ابن خلدون: العبر .)٥۹/۳‏ 

الطبري: تاريخ الأمم ١/١١٤؛‏ ابن كثير البداية والنهاية ۷۷/۹. 

هو: أبو عون عبدالملك بن يزيد» استعمله المهدي على خراسان بعد وفاة أميرها 
۹ھ / Aoم‏ وتوجع لأعلتهء فقال ابو عون: رجو عافية الله با آمير المؤمنين وألا یمیتنی 
على فراشي حتى أقتل في طاعتك... (الطبری: تاریخ الأمم ۸/ »۱۱٩‏ 1۱۲۸ء .)۱١۸١‏ 

هو: جبرئيل بن يحيى الخراساني» بنى المصيصة وهي من ثغور الشام سنة ١١١ه/‏ 
۸م وولي سمرقند سذة ھ7 2۷۷0ء ويعٿث به المهدي سنة ۱ھ/ YVYم‏ مع 
مجموعة من القواد لقتال المقنع.. (الطبری: تاریخ الأمم .)٠١١١١۱١/۸۰۰۰۹/۷‏ 
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مدينة تقع إلى الجنوب من الصغانيان ونهر جيحونء وهي اليوم من أجل مدن أفغانستان 
الحديثة (كى لسترنج: بلدان الخلافة ص١1٤-٤١٤).‏ 

هو عقبة بن مسلم بن نافع الهنائي من الأزد» استخلفه أبو جعفر المنصور على البصرة 
حتى سنة ١١٠ه/۷1۸م‏ حيث خرج منها بعد ذلك واستخلف عليها ابنه نافع بن عقبةء 
واتجه إلى البحرين فقتل سليمان العبدي وسبى من أهل البحرين ويعث بهم إلى أبى جعفرء 
فأبقی بعضهم وقتل البعض الآخر (الطبري: تاریخ الأمم ۵۱۹/۷ - ۳۰/۸د .)١۹‏ 

لم تذكر المصادر اسم حامل هذه الرسالة. 

النرشخي: تاریخ بخاری ص۹۸ ؛ فامبری: تاریخ بخاری ص٤۸‏ بتصرف. 

مفردها عرادة وهى: شبه المنجنيق الصغيرة. (ابن منظور: لسان العرب ۲۸۸/۳). 
فامبری: تاریخ بخاری ص٤۸0:۸‏ . 

تاریخ بخاری: ص۹۸ . 

تاریخ بخاری ص٩۹‏ وورد فيه طريقة القتل لهذين القائدين. 

فامبري: تاریخ بخاري ص٥۸‏ . 

بناعها فى المئة الرابعة للميلادء وكان يقال لها فى صدر العهد الإسلامى (أبرشهر) .. 
(كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .)٤١٥١٤١٤١‏ 

المسعودى: مرو الذهب .۱/T‏ 

فقد اتجه- على سبيل المثال لا الحصر- هارون الرشيد سنة ۱۷۰- ۹۳١ه‏ / ۷۸١‏ - 
۸م إلى هرقلة بأرض الروم سنة ١۹٠هه‏ ٠۸/م‏ وأقام عليها ثلاثين يوما ثم خربُّها 
وسبى أهلها (الطبرى: تاريخ الأمم۸/١۲؛‏ الحنبلى: شذرات الذهب .)٠٠/١‏ 

آمثال هارون الرشید ۱۹۳-۱۷۰ه/۸۰۹۸1م الذي يحج عاماً ويغزو عاماً آخرء 
والمتوكل ۲٤۷-۲١١‏ ه/٦٤۸‏ ١٦۸م‏ الذي أحيا السنة ... انظر: (محمود شاكر: 
التاريخ الإسلامى .)٠۷/١‏ 

هو: معاذ بن مسلم بن معاذء ولي خراسان سنة٠١٠ه۷۷1/م‏ وعزل عنها سنة ١١٠١هد/‏ 
۹م تتبع جهوده في (الطبری: تاریخ الأمم ۱٤۹-۱۲۸/۸‏ ابن الأثير: الكامل .)٠٠٠/١‏ 
وهي: (القواديم والمساحي والجرار والفؤوس والصناع اللازمين في الجيش من كل جنس 
وصنع المجانيق والعرادات. (النرشخي: تاریخ بخاری ص + ۰ .)١‏ 

الخارجى» وفتك بمن معه سنه ١ھ‏ / ۹م وولاه این هييرة خراسان سنة ۲۳ھ / 
١م‏ وولاه هشام بن عبدالملك غزو الخزر سنة ١١١ه/‏ ١٠۷م.‏ التفاصيل فى (الطبرى: 
تاريخ الأمم ٥۷۷ /٦‏ - ١۲٦؛‏ ۸/ ١١٠؛‏ ابن الأعثم: الفتوح ٤١‏ - ۸٥؛‏ ابن الأثير: الكامل 
/٤‏ ۲۲ ۳۵ ۹۲ ۵/ ۲۳۸؛ ابن كثير: البداية والنهاية /٩‏ ۲۳۸» ٤٠۳؛‏ ابن خلدون: 
العبروديوان المبتداً ۳/ ٤۸ء .)٠١۷‏ 
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الطبري: تاریخ الأمم ۸۰۷/۷؛ ابن الأثیر: الکامل .٠٠۹۰۳۰۸/۶‏ 

بيض أصحاب الجمال الفائقء وصنف سمر يقال لهم قراخزء وأبنيتهم خرقاهات إلا شيئاً 
يسيراً من الطين» ولهم أسواق وحمامات» ولهم ملك يقال له إيشاء والملك الأعظم إنما هو 
النفيسة ص۹١٠.‏ 

اسم أرمينية بمعناه الواسع اليوم يدل إجمالاً كما يدل قديماً على أوسط البقاع وأكثرها 
ارتفاعاً من المنطقة الجبلية الواقعة في غربي آسيا وهي البلاد الجبلية المترامية الأطرافء 
التي تحد غرباً بآسيا الصغرى» وتحدها من الشرق والجنوب الشرقي هضبة أذربيجان 
والشاطي الجنوبى لبحر الخزرء وتحدها من الشمال والشمال الغربى البلاد الواقعة على 
شواطئ بحر نيطش» ويلاد القوقازء بقية التفاصيل في (مقال أرمينيةء لشترك» دائرة 
المعارف الإسلامية 1۳۷/١‏ . 

بلد في آخر حدود آذربيجان» بينه وبين وادي الرس فرسخانء وبين وران وپيلقان سبعة 
فراسخ (یاقوت: معجم البلدان ۳۷۱۰۳۷۰/۰). 

مدينة بأذربيجان معروفة ومن أشهر مدنها وأكبرهاء فيها عدة أنهار كثيرة المياه (ابن 
حوقل: صورة الأرض ص ۲۸۷؛ البكري: معجم ما استعجم ۲,؛›؛› ياقوت: معجم 
البلدان .)٠٤٥/١‏ 

مدينة من نواحى باب الأبواب قرب شروان» عندها عين الحياة التى وجدها الخضر عليه 
السلام (ياقوت: معجم البلدان .)۳١١/١‏ 

بلد من نواحي تفليس من أعمال جرزان من أرمينية الأولى» كان أول من عمرها الأفشينء 
وجعلها معسکرا له بعد أن كانت خرابة (یاقوت/معجم البلدان .)۳۸۲/١‏ 

ابن الأثير: الكامل -۳۹١/٤١‏ ١٠٠؛‏ (سعيد الحرشىء» مقال بمجلة مجمع اللغة العربيةء 
محمود خطاب» 1. 

النرشخي: تاریخ بخاری ص٠٠٠‏ . 

ابن الأثیر: الکامل ۲۳۸/۵. 

ابن خلدون: العبروديوان المبتدا ۲۰۷/۲. 

ابن الأثیر: الکامل ۲۳۸/۰. 


فامبری: تاریخ بخاری ص ۸1 ۸۷. 
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البغدادي: الفرق بين الفرق ص ۲٥۸‏ . 

مفرده ترس: وهو من أدوات السلاح المتوقى بهاء يتخذ من خشب أو معدن» ويجمع على 
تراس وتراس (ابن منظور: لسان العرب .)۳۲/١‏ 

فامبري: تاریخ بخاری ص۸۷ . 

تاریخ بخاری ص 0H 1.١‏ ۲.\. 

كانت عادة المقنع أنه إذا عرف بإمراة > جميلة عن طريق أتباعه» أمرهم با حضارها له» 
فيحتفظ بها لنفسه» وفی هذا تأكيد على فساد هذا الرجل خلقياً كما فسد عقائدياً من قبل. 
في نجد» وعرف برحمان اليمامة وكان قد كتب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم «من 
معك..» فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب أما بعد: السلام على من اتبع الهدى..» وتوفى صلى الله عليه وسلم قبل القضاء 
على فتنته وفي خلافة الصديق تمكن خالد بن الوليد من القضاء عليه سنة ۲١ه/1۳۲م:‏ 
التفاصيل في: (ابن هشام: السيرة النبوية ٤/٠۷؛‏ ابن قتيبة: المعارف ص ۹۷ء ١١۷٠ء‏ 
۷ ١۲۷؛‏ البلاذري: فتوح البلدان ص1۷؛ ابن الأثير: الكامل /۲۹؛ الحنبلي: شذرات 
الذهب ۲۳/١‏ ؛ محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية ص »)٠٠٠ ٠۳٠٤‏ 

نه و المد رات زرا والشاضة ات حصداءوالذ ازاك قحا : رالطاحاخ طا وقزل: 
«ياضفدع ابنة ضفدع نقي ما تنقين أعلاك فى الماء وأسفلك فى الطين...» ( الطبرى: 
تاریخ الأمم ٣/٤۲۸؛‏ ابن الأثير: الکامل .)٠٠۹/۲‏ 

فامىرى: تاریخ بخاری ص ۸۷› ۸۸. 

ومن شدته أنه قتل أحد قادة الصغد بعد أن أكرمه وأحسن وفادته! لأنه اكتشف أن هذا 
الحرشيء لمحمود خطاب» مجلة مجمع اللغة العربيةء الجزء الأول من المجلد السادس 
والخمسين صا )» 

قیل بل قاتله سنين عديدة (البغدادي: الفرق بين الفرق ص .)١۸‏ 

يؤكد البغدادي في : الفرق بين الفرق ص۸٥۲‏ على «أن سياسة سعيد الحرشى فى حربه 
لهؤلاء هي التي جعلتهم يطلبون الأمان لأنفسهم» فقد اتخذ من الحديد والخشب مائتى سلم 
ليضعها على عرض خندق المقنع ليعبر عليها رجالهء واستدعى من مولتان الهند عشرة 
آلاف جلد جاموس» حشاها رملا وكبس بها خندق المقنع» وقاتل جند المقنع من وراء 
الخندقء لذلك طلب الأمان منهم ثلاثون ألفاً». 


فامبري: تاریخ بخاری ص ۸۸ بتصرف. 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠ھ‏ ۰ ۳۱۹ 


. ٠٠۹ النرشخي: تاریخ بخارى ص ١٠٠؛ البغدادي: الفرق بين الفرق ص‎ )۲۰٠( 

(۲۰) النرشخي: تاریخ بخاری ص ..۸٩‏ 

(۲۰۷) تاریخ بخاری: ص ۰٠۰۳‏ الفرق بین الفرق : ص .٠٠٥۹‏ 

(۲۰۸) فامبري : تاریخ بخاری ص ۸٩‏ . 

(۹) تاريع الشعوب الإشلامية: ص۸۲١‏ 

. ٠٤۹/۱۰ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ٠١٤/۸ الطبري: تاريخ الأمم‎ )٠١١( 

(۲۷) ابن الأثير: الكامل ٠/۲۳۸؛‏ ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية ص ٠١١‏ . 

(۲۱۳۲) یقصد بهم الذين استسلموا لقائد المسلمين- سعيد الحرشى- من أتباعه المتواجدين 


خارج القلعه. 

)۲١١(‏ قرية قرب حلب بينهاويين حلب أربعة فراسخ.. التفاصيل في (ياقوت: معجم البلدان 
7( 

)١(‏ هذا عن فترة جهادهم ضد الحركة وصاحبها المقنع» لكن الحركة خرجت بوادرها كما 
أخبرنا سلفاً قبل مقتل أبى مسلم ١٠٠ه/‏ ۷1۷م» وبقي مدة أربع عشرة سنة متحصناً 

.1 سورة البينة: آية‎ )۲١۷( 

(۲۱۸) ابن الأثیر: الکامل ۲۳۸/۵. 

(۹( الطبرى: تاریخ الأمم ۱10۸ء 1Y‏ الجهشبارى: الوزراء والكتاب ص 116 وما بعدها؛ 


PY» —‏ مجلة جامعة الإمام (العدد ۲۸) شوال ١٠٤٠ه‏ 


مصادر البحث ومراجعه: 


١‏ القرآن الكريم: 
- المصادر - 


ابن الأثير (عز الدين علي بن محمد ت ١۳٠ه).‏ 
۲ الكامل في التاريخ» طبعة بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 
ابن الأعثم (أبو محمد أحمد . ت ٤٠۳ه).‏ 
۳ الفتوح» الدکن» الطبعة الأولی» ۹۰١١ه‏ 
البغدادي (آبو بكر أحمد بن علي . ت ۳٦٤ه).‏ 
٤‏ تاریخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ٦۳‏ ٤ه»‏ طبعة بيروت . 
البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر ت ۲۹٤ه).‏ 
ه ‏ الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» طبعة بيروت. 
البکري (عبدالله بن عبدالعزیز ت ٤٩۷‏ ه). 
١‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة 
الغالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
البلاذري (آبو العباس أحمد بن يحیی ت ۲۷۹ه). 
۷ فتوح البلدان» طبعة بيروت ۳١٤٠١ه.‏ 
الجهشاري (آبو عبدالله محمد بن عبدوس. ت ۳۳۱ه). 
۸ الوزراء والكتاب» الطبعة الآولى - مصر ۷١١١ه.‏ 
ابن حنبل (الإمام أحمد ت ۱٤۲ه).‏ 
٩‏ المسند» الطبعة الرابعة» بيروت» ١١١٤٠١ه.‏ 
الحنبلى (أبو الفلاح علد الحى ابن العماد. ت ۸۹١٠ه).‏ 
٠‏ ١_شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب. طبعة بيروت. 
ابن حوقل (آبي القاسم بن حوقل النصیبي. ت ۳۸۰ه). 
١١‏ صورة الأرض» طبعة القاهرة. 


م ١١‏ مجله الجامعة (العدد ۲۸) شوال ١١٤١ھ‏ 


ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد .ت ۸۰۸ه). 
١۲-المقدمة»‏ بيروت» ١۱۸۸م‏ . 
۳-العبروديوان المبتدا والخبر . . . طبعة بیروت»› ۳۹۹٠١ه‏ 
ابن خلکان (آبو العباس شمس الدين أحمد. ت ١۸٦٠ه).‏ 
٤‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق الدكتور إحسان عباس» طبعة بيروت› 
۹ھ . 
ابن خياط (أبو عمر وخليفة ت ١٤۲ه).‏ 
-٥‏ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري» الطبعة الثانيةء 
0 ههھ. 
الذهبي (محمد بن أحمد ت ۸٤۷ه).‏ 
-١‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلامء القاهرة» ۸١١١ه.‏ 
ابن رسته. 
۷ - الأعلاق النفسية» طبعة بریل» ۱۹۸۱ م. 
أبو السعود (أبو السعود بن محمد العمادي. ت ۹۸۲ه). 
۸- تفسير أبي السعود»ء تحقيق عبدالقادر أحمد عطا» طبعة القاهرة. 
الشهر ستاني (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم. ت ۸٤٠ه).‏ 
-٩۹‏ الملل والنحلء تحقيق محمد كيلاني» طبعة بيروت» ١٠١٤٠١ه.‏ 
ابن طباطباء فخر الدين محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي. ت ۹٠۷ه).‏ 
٠‏ -الفخري في الآدب السلطانية والدول الإسلامية» مصر» ١٤١١ه.‏ 
الطبري (أبو جعفر محمد بن حرير. ت ۰٣٣ه).‏ 
١‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبعة الثانيةء القاهرة. ٩۱۳۸ه»‏ ۳۸۷١ه.‏ 
ابن عبدالحق (صفي الدین عبدالمۋمن. ت ۷۳۹ه). 
۲- مراصد الإطلاع في أأسماء الأمكنة والبقاع الطبعة الأولیى- بیروت- ۷۳١١ه.‏ 
ک ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم. ت ١۲۷۹ه).‏ 
۳-المعارف» تحقيق الدكتور ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة. 


کت مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠ھ‏ 


القزويني (زکریا بن محمد ت ۸۲٦ه).‏ 
٤‏ آثار البلاد وأخبار العباد» بیروت. ١۸۰١١ه.‏ 
- ابن كثير (عماد الدين إسماعيل. ت ٤۷۷ه).‏ 
۵- تفسير ابن كثير» مطبعة دار الفكر. 
١‏ قصص الأنبياءء تحقيتق عبدالقادر أحمد عطاء الطبعة الثانيةء ۲١٠٤٠١ه.‏ 
۷-البداية والنهايةء الطبعة الخامسة» بیروت»› ۹١١٤٠١ه.‏ 
- المسعودي (آبو الحسن علي بن الحسين. ت ١٤٣ه).‏ 
۸- مروج الذهب ومعادن الجوهر» الطبعة الأولى» بيروت» ١٠١١٤٠١ه.‏ 
المعرّي (آبو العلاء آحمد بن محمد. ت ۹٤٤ه).‏ 
۹- شرح التنوير على كتاب سقط الزندء القاهرة» ١۲۸٠١ه.‏ 
ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مکرم. ت ١١۷ه).‏ 
۰_لسان العرب» بیروت»› ١٤۱۳۷ه.‏ 
- ابن نباتة المصري (جمال الدين. ت ۸٦٠۷ه).‏ 


۱ سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدول» تحقیق محمد بو الفضل إبراهيم › 
القاهرةء ۲۳ ھ. 


ابن النديم (محمد بن إسحاق. ت ۳۸٤ه).‏ 
-الفهرست» الطبعة الثالثة» ۹۸۸٠م‏ . 
النرشخي (أبي بکر محمد بن جعفر. ت ۸٤۳ه).‏ 
۳ تاريخ بخارى» تعريب وتحقيق الدكتور/ أمين عبدالمجيد» مصر. 
النوبختي (أبو محمد الحسن بن موسى. ت ١٠۳ه).‏ 
٤‏ فرق الشيعةء إستانبول» ١1۹۳ع‏ 
ابن هشام (أبو محمد عبدالملك. ت ۲۱۸ه). 
O‏ 
ابن الوردي (زين الدين عمر). 


ديروت » 4۹ ھهھ. 


مجلة جامعة الاإمام (العدد ۲۸) شوال ١١٤٠م‏ — YY‏ 


ياقوت (شهاب الدين أبو عبدالله الحموي. ت ١۲٦ه).‏ 
AE ON‏ 

اليعقوبي (آحمد بن إسحاق. ت بعد ۲۹۲ه). 
۸- تاريخ اليعقوبي» طبعة بيروت . 


ا المراجى 
الدكتور أحمد إبراهيم الشريف - حسن أحمد محمود. 
۹ العالم الإسلامي في العصر العباسي» القاهرة ۱۹۸۰م . 
= الدكتور أحمد مختار العبادي . 
° التاريخ العباسي والفاطمي› الإإسكندرية› ۲م 
آرمینوس فامبري . 
١‏ تاريخ بخاری» ترجمة أحمد الساداتی» مصر ۱۸۷۲م. 
بارتولسد. 
۲ ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي› ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم › 
الکویت»› ١١١٤٠١ه.‏ 
EE‏ 
۳ تاریخ الشعوب الإإسلامية » الطبعة الثانية» بيروت› ۹مم 
وق ف 
الدكتور حسن إبراهيم حسن. 
حسن الباشا. 
٤٦‏ دراسات في تاريخ الدولة العباسية» القاهرة»› ٥‏ م. 
۷ الأعلامء الطبعة السابعة» 1م 


ھ٠٤١١ مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال‎ TE 


۸ 


۹ 


__۲ 


۳ 


a: 


Et 


۷ 


الدكتور زاهية قدورة. 

الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي 
الأول» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

سيدقطب. 

في ظلال القرآن» الطبعة الثامنة» ۳۹۹٠ه.‏ 

الدكتور عبدالعزيز الدوري. 

العصر العباسي الأول» بغداد» ١٤۸٠م.‏ 

الدكتور عبدالعزيز سالم . 

العصر العباسي الأول» طبعة الإسكندرية . 

الدكتور عبدالعزيز اللميلم . 

نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأئره في قيام مدينة سامراء من سنة 
۱ - حتی ۲۷۹ھ الریاض› ١١٤١ھ‏ 

عبدالمنعم ماجد. 

التاريخ السياسي في العصر العباسي الأول» طبعة ۱۹۷۳ م. 

الدكتور على العمرو. 

آثر الفرس السياسي في العصر العباسي الآول» الطبعة الأولی» ۳۹۹٠ه‏ الدكتور 
فاروق عمر . 

الدكتور فاروق عمر. 


الخاافة ا الباسة قى عع اقرف الك 5 م ۴مم الطة اة 
بغداد ۷مم 


طبيعة الدعوة العباسية» الطبعة الأولی» ۸۹١١ه.‏ 
بلدان الخلافة الشرقية» الطبعة الثانيةء ١٠١٠٤٠١ه.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١٠٤٠ه‏ — Yo‏ 


محمد جمال سرور. 

۸ الحياة السياسية في الدولة العربية - الطبعة الثالثة - مصر ٦٦۹١م‏ . 
محمد حميد الله. 

۹ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» الطبعة 
السادسة ۷١٤١ه.‏ 
الشيخ محمد الخضري بك. 

٠‏ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) مصر ۱۹۷۰ م. 
محملد دروزة. 

.ه١٠١۸۱١ تاريخ الجنس العربي» الطبعة الأولی»‎ ١ 
. محمد الصابوني‎ 

۲ مختصر تفسير ابن كثير» الطبعة الثالثة» بیروت» ۹۹١١ه.‏ 
محمود شاکر. 

۳ - التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية) الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه.‏ 
- يوسف العش . 


٤‏ - تاریخ عصر الخلافة العباسية» الطبعة الأُولی» دمشق» ۱۹۸۲ م. 


- الدوريات - 
٥‏ المجلة التاريخية »تصدر ببغداد» عدد )١(‏ السنة الأولى ۷۰م 
مقال بعنوان (حركة المقنع الخراساني) للدكتور فاروق عمر. 
1٦ا‏ دائرة المعارف الإإسلامية› أحمد الشنتناوي وآخرون» ۳م 
۷ مجلة مجع اللغة العربية - تصدر بدمشق› الجزء الأول من المجلد السادس 
والخمسين . 
للأستاذ محمود شیت خطاب . کانون الثانی» ۱۹۸۱م . 


- ۳ مجلة جامعة الإمام (العدد۲۸) شوال ١١٤٠ه‏ 


